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 المستخلص

في  اللغة  علماء  أحد  جهود  بيان  إلى  البحث  هذا  خلال  من  الباحث  سعى 
وذلك    ــ  رحمه الل ــ  العصر الحديث؛ وهو الأستاذ الدكتور: علي بن سلطان الحكمي  

سيرته   بيان  خلال  الزمان   ،ونشأتهمن  من  عقود  ثلاثة  خلال  تّمت  التي   ؛ وأعماله 
م  الهجري،ابتدأت  عشر  الخامس  القرن  بداية  مؤلفّاته   ع  البحث  هذا  وضّح  وقد 

وتحقيقاته ومقالاته التي أوضحت فكره اللغوي ومنهجه في تحقيق التراث، إضافة إلى 
جهوده في نشر اللغة العربية من خلال دوراته في باكستان وأفغانستان، ورئاسته لقسم 
اللغويات بالجامعة الإسلامية، كما أفرد الباحث مبحثاً لبعض تعقّبات الحكمي على 

 مماّ لم ينُشر سابقًا.   ؛بعض مسائل كتاب سيبويه
 جهود، علي الحكمي، خدمة، اللغة العربية. :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Through this research, the researcher sought to demonstrate the 
efforts of a linguist in the modern era. He is Professor Dr ʻAlī ibn 
Sulṭān Al-Ḥakamī, may Allah have mercy on him; that is by 
highlighting his biography, his upbringing, and his works that during a 
span of three decades, which began with the beginning of the fifteenth 
century after Hijra. This research explained his writings, 
investigations, and articles that elucidated his linguistic thought and 
approach to investigating heritage books, in addition to his efforts in 
spreading the Arabic language through his courses in Pakistan and 
Afghanistan, and his heading of the Linguistics Department at the 
Islamic University. The researcher also singled out a chapter for some 
of Al-Ḥakamī’s commentary on some issues in Sibawayh's book, 
which had not been previously published.  

Keywords: Efforts, ʻAlī Al-Hakami, Service, Arabic Language. 
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 المقدّمة

والصّ  العالمين،  رب  لله  رحمةً الحمدُ  المبعوث  على  والسّلام  نبيِّنا  للعالَ   لاة  مين، 
 أجمعين؛ وبعد:   هِّ وصحبِّ  هِّ محمّدٍ وعلى آلِّ 

عفِّها علومُها ها؛ ومَدارُ قُـوّةِّ الأزمنة وضَ ، ولِّكُلِّّ دولةٍ رُموزَ هجالَ رِّ   منٍ زَ   كُلِّّ لِّ فإنّ  
ريعة، واللغةُ العلوم ما كان له اتّصال بالشَّ   الأنبياء، وخيرُ وَرثةُ  هم  فالعلماءُ    ؛وعلماؤها

 .دِّيانة وجَمال العربيّة أداتُُا ومِّنبرهُا، والعنايةُ بها والمحافظةُ عليها  
علماءِّ  أبَرز  مِّن  عَصرِّ   ربيّةِّ العَ   اللُّغةِّ   وإنّ  الحاضرِّ في  علي  الدُّ   الأستاذَ   نا   بنَ   اكتور 

الل-  الحكميَّ   سلطانَ  مَ   -رحمه  وعُ العربيّ   نابرِّ أحد  التّ مدائِّ ة  صاحب  حقيقات ها، 
على   ذَ تلمَ بها، فقد تَ   تعدّدة في خدمة اللغة العربية والعنايةِّ والاستدراكات؛ له جهود مُ 

وارتَضَ  ناعة  الصِّّ أهل  عليه  وأَجمع  المختصّين،  من  عددٌ كبير  مِّ يديه  فهو  الرَّعيل وه،  ن 
الّ  ، بالمدينة المنورة  ةالإسلاميّ   بالجامعةِّ   ةِّ العربيّ   غةِّ اللُّ   على أيديهم كُلّيّةُ   ذين قامت  الأوَّل 

قَ   ويُـعَدّ  فله  إليه بالبنان؛  ويُشار  تُذكَر إلاّ  تَكاد  للكُلّيّة، فلا  الذّهبَي  العصرَ   مُ دَ عصرهُ 
 مكانًا.   زمانًا، والصّدارةُ   قِّ بالسَّ 

تعليمية تنَوّعت جُهودُه في خدمة اللّغة العربيّة ما بين تدريس وتأليف، ودورات  
اعتنى   ؛حف والمجلّاتفي الصُّ   رٍ ش  وندوات، وإشراف ومناقشات وتحكيم للأبحاث، ونَ 

هَمَ اث أيّّا عِّناية؛ تحقيقًا ونقَدًا وشرحًا واستدراكًا،  بالترُّ  ة غويّ ة اللُّ في تأصيل المنهجيّ   وأَس 
 حوية في العصر الحديث. والدّراسة النّ 

أَ   ولذا جاء  الجليل، وإسهامًا في   هذا العالمِِّّ   رِّ ثَ هذا البحث الماثلُ رغبةً في إبقاء 
جهودِّ  المختصّين،  نشر  بين  وعِّلمه  وآرائه؛لأعمال  وإظهاراً ه  وفكره  وإثراءً   ه  له،  وفاءً 

الكريم، وحِّ  تعاقُ للقارئ  إثر  الضّياع  القادم ين السّن  بِّ فظاً للعِّلم من  ، وإطلاعًا للجيل 
، ولا أقصد به الحديث عن فِّكره النّحويّ واللّغويّ إلا اجتزاءً من على جهود السّابقين 
 خلال آثاره وأعماله. 
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البحثِّ   وتناولتُ  هذا  مختصرةً   في  وأَ   سيرةً  العَلَم،  التي   برزَ لهذا  الإدارية  أعماله 
لًا الحديث عن مؤلَّفاتِّ ة، ونتاجَ العربيّ   غةَ خَدمَ من خلالها اللّ  ه ه وتحقيقاتِّ ه اللُّغوي؛ مُفصِّّ

وتقاريرِّ وأبحاثِّ  له علاقة   ه  اّ  ممِّ يده  بخطّ  وجدتهُ  ما  بعض  ومُضمّنًا  التعليمية،  الدورات 
بعضُ  تعتريها  التي  التقارير  عن  متغافلًا  بالنُّكت الخصوصيّ   باللّغة،  مليئةً  وإن كانت  ة 

 والفوائد العِّلمية. 
المعتمدَ على الاستقراء والتّحليل،   وقد اتبّعتُ في بحثي المنهجَ الوصفيَّ التاريخيَّ 

 مة وتمهيد، وثلاثة مباحث؛ وفق ما يأتي: وقَسّمتُه إلى مقدّ 
 ه، ومنهجي فيه، وخطةِّّ اختيارِّ   بالبحث وسببِّ   المقّدمة: اشتمَلت  على تعريفٍ   -

 البحث. 
االتمهيد: سيرة مختصرة    - لأستاذ الدكتور علي بن سلطان الحكمي: مولده عن 

 ونشأته ووفاته، وأبرز شيوخه وتلامذته، وتدرّجه العلميّ والوظيفيّ. 
المنشورة،    - ومقالاته  وأبحاثه  مؤلّفاته  خلال  من  جهوده  الأول:  وبيان المبحث 

 . وآرائه وفِّكرهمنهجه  
العربية    - اللغة  تعليم  دورات  خلال  من  جهوده  الثاني:  باكستان المبحث  في 

 ورئاسته لقسم اللغويات. وأفغانستان، 
 . المبحث الثالث: بعض آثاره التي لم تُطبع   -
 ؛ وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة  -

أسأل الل أن يبُاركَ هذا العمل، ويجعله من الباقيات الصالحات، وما توفيقي 
 إلا بالله. 
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 التمهيد

 لأستاذ الدّكتور علي بن سلطان الحكميّعن اسيرة مختصرة 

 مولده ونشأتهُ وحياته ووفاته:نَسَبه و 
علماء   دُ حَ ، أَ الحكميُّ   عليٍّ   بنِّ   سلطانَ   بنُ   علي    كتورُ الدُّ   هو أبو أنس، الأستاذُ 

وخادمُ وعميدُ المعاصرين،    ةِّ العربيّ   غةِّ اللُّ  ومنقِّ ها  المضايا  حُ ها  قرية  في  وُلد  إحدى -ها، 
 هرَ بلغ الشَّ وهو لم يَ فقيراً؛ فقد توُفي أبوه  ه، نشأ يتيمًا 1360عام  -قرى منطقة جيزان 

ليَعيش ها بعدَ  لَ قَ نت ـَا ثُ  ،هر أش   سعةِّ وتِّ  نةٍ سَ  بنُ اه وهو والدتُ  يت  وفِّّ تُ  ثُّ  ،مرهن عُ مِّ  اسعَ التَّ 
الزّ  راعة والرّعي؛ مع نيله للتّعليم الأوّلي من كتابة مع أخويه، ساعيًا لطلب العيش في 

 وقراءة وحفظ لبعض آيات القرآن. 
هبحِّ   فَ رِّ عُ ف  ر، غَ عر منذ الصِّّ عًا بالأدب والشِّّ ولَ كان مُ  فيع بين وقه الرَّ وذَ  ،الأدبّ   سِّّ

و قرانهأَ  الحقبة  ؛  تلك  انتشرتِّ في  السَّلفيّةُ    الزّمنيّة  العلاّ الدَّعوةُ  يد  على  المنطقة  مة في 
زوجُ   ه ه زارَ 1377 شيّات العام الهجريّ وفي إحدى عَ   .الل القرعاويّ   عبدِّ   المجدّد الشيخِّ 

بن أحمد الحكميّ   الشيخُ   خالته طُ   ،محمد  القرعاويّ أحدُ  حافظ   يخِّ الشَّ   وشقيقُ   لاب 
ذه على انفراد خَ أَ ثُّ    ،المغرب  ى بالناس صلاةَ حيث صلّ   ؛ رحمهم الل أجمعين  الحكميّ 

لم في المعهد العِّلميّ، وما هي إلّا أيّام حتى لحقَ العِّ   بِّ لَ لطَ وسارهّ بالمجيء إلى سامطة  
 . (1) راسة في المعهد راً بعد أن بدأت الدّ ، لكنّه جاء متأخِّّ إلى سامطة الغلامُ بالشّيخ
الشَّ   لي  عَ الطاّلبُ  حُوّل   قِّبل  آنذاك-يخ حافظ  من  المعهد  راسة في للدّ   -مدير 

 
الشيخ محمد بن أحمد الحكمي". )المدينة المنورة: ( ينظر: الحكمي، علي بن سلطان. "في حياة 1)

 .8ه(: ص1421رجب  15بتاريخ  16146ملحق التراث التابع لصحيفة المدينة، العدد 
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ن مِّ   ه نخبةٌ لُ زامِّ يُ   ،من معين العلم  لَ هَ المدرسة السّلفيّة التي أنشأها الشيخ القرعاويّ؛ فن ـَ
النابهين،  الطّ  يدلاب  القرعاويّ المدرِّسين  من    نخبةٍ   على  تلاميذ  من  تلقّى المتميّزين  ؛ 

في   المتون  من  عددًا  وحَفِّظَ  الفنون،  مختلِّف  في  و دروسًا  والفقه الفرائض  العقيدة 
أقرانه وبشكل واضح في علوم اللغة   عَن والمصطلح والتّجويد واللغة العربية؛ إلّا أنهّ تميّز  

أصيل العلميّ الجيّد والعناية حوِّ خاصّة؛ ولعلّ ما ساعده على ذلك هو التّ العربية والنّ 
 . يخ محمد الحكميّ تلقّاها على يد الشَّ الخاصّة الّتي  

ا  د  لم يجِّ ده  واستوى عُوُ   في سامطة بَـع دَ أن تأسّس    لطلب العلم؛حلة  من الرِّ   بدُ 

الدِّ   جِّ ه  ن ـَب  ءً اقتفا الرياض عاصمة  فانتقل إلى مدينة  السعودية؛ الأقدمين،   قَ حَ التَ و   يار 
 ئاسة ابعة للرِّ غة العربية التّ ة اللُّ يَّ لّ بكُ   قَ حَ لتَ اث    ،انويةهادة الثّ على الشَّ   حاصلاً ها  بمعهدِّ 

العِّ ليَّ ة للكُ العامَّ   (،لمية سابقاً )جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةات والمعاهد 

 ه. 1388/ 1387عام  فحصل على الشهادة العالية الليسانس  
انتقل  شي العِّ لجُرَ سًا في معهد بَ درِّ وفورَ تََرّجه عُيّن مُ  إلى معهد المدينة لميّ، ثُّ 

، ه1392بناءً على رغبته وبها تَزوّج عام    لميّ ائف العِّ إلى معهد الطّ   ، ثُّ لميّ المنورة العِّ 
حيث عُيّن مُعيدًا في   ،ه1396سا في المعاهد العلميّة إلى عام  درِّ واستمرّ به الحال مُ 

 . ذلك العامبالمدينة المنورة  ية  الجامعة الإسلام
المكرّمة   الشيخُ انتقل   العزيز، فرع مكة  الملك عبد  الماجستير في جامعة  رُسَ  ليَد 

هـ، ثُّ عاد إلى الجامعة 1400حصل على الدّرجة عام  حيث )جامعة أمّ القرى حالي ا(  
 ه. 1402الإسلامية ودرَس فيها مرحلة الدكّتوراه وحصل على الدرجة عام 

الجامعة   في  مساعدًا  أستاذا  عُيّن  الدكتوراه  على  حصوله  وبدأت نَـف سها،  بعد 
لمرحلة البكالوريوس بكليّة اللغة العربية، ورقُّي إلى أستاذ مشارك في رحلته في التدريس  

عام   عام  1409اللُغويات  الأستاذية  درجة  إلى  ثُّ  لتدريس 1417ه،  تَفرغّ  ثُّ  ه. 
العام   من  والدكتوراه  الماجستير  مرحلتي  في  العليا  الدراسات  إلى 1418طلاب  ه 
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 .(1) ه1429
تعالى -كان   الل   حاضرَ   ، سان اللِّ   فصيحَ   ،تِّ م  السَّ   نَ سَ حَ   ، اقورً وَ  ا ي  يِّ حَ   -رحمه 

مَ الفُ   وَ ل  حُ   ،البديهة تمَُ الدُّ   يحَ لِّ كاهة،  لا  رقيق  صبوراً  ا،  جوادً   مُجالَستُه، كريّاً لُّ عابة، 
 ، الكبير  لُّ فكان يجِّ   ،الآخرينواضع واحترام  والتّ   قِّ لُ دماثة الخُ ، عُرِّفَ بين أقرانه بالقلب

 . غيرعلى الصّ  فُ عطِّ ويَ 
الرزا عبد  الدكتور  الأستاذ  عنه  حينما كنتُ (2) الصاعدي   ققال  ))عرفتُه   :

سكرتيراً له في قسم اللُّغويات؛ كان دمثَ الخلُق حيي ا ذكي ا، قائدًا مُحنّكًا؛ فمع فَهمه 
المرونة   يَّيل إلى  أنهّ  مُتأدّبًا مع للنظام إلاّ  الدُّعابّ،  القِّسم بحِّسّه  يدُير  والتّيسير، وكان 

مع عملي  أثناء  أذَكُرُ  ولا  سهولة،  بكُلّ  تسير  الأعمال  وكانت  ثّ   هالجميع،  سكرتيراً 
 عضوًا في مجلس القسم فترة رئاسته أن تذمّر أحدٌ أو اشتكى((.

سالم  عمّار  الحي  عبد  بن  محمد  الدكتور  الأستاذ  عنه  أستاذ  ( 3) ويقول  ))هو   :
قبل   بعضها  عِّدّة  سنوات  زاملته  وأستاذًا    تقاعده الأساتيذ،  للقِّسم  رئيسًا  حينما كان 

للدّراسات العليا، وبعضها بعد تقاعده وكنتُ رئيسًا للقِّسم بعدَه؛ لقد كان واسعَ المعرفة،  
نطُقًا   اللُّغة  الهادف، حريصًا على سلامة  العِّلميّ  للنّقاش  الصَّدرِّ  بَ  المعارف، رَحِّ متنوعّ 

 
 ( ينظر: ملف الأستاذ الدكتور علي بن سلطان الحكمي بإدارة الموارد البشرية بالجامعة الإسلامية. 1) 
د عـــددًا مـــن المناصـــب 2) ( أحـــد أعـــلام كليـــة اللغـــة العربيـــة، كـــان مشـــرفي في مرحلـــة الـــدكتوراه، تقلـــّ

آخرها وكالة الجامعة الإسلامية للدراسات العليا، ترجم لـه د. حمـد العلـوي في بحـث بعنـوان: 
جهود عبد الرزاق الصاعدي في الدّرس اللغوي، نشُر في مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية 

 م.  2021لعام  2جزء  1وآدابها، العدد 
ه 1429ه، ومن 1428ه إلى 1424( كان رئيسًا للقِّسم بعد الدكتور الحكميّ لفترتين؛ من 3)

م حينها.1434إلى   ه، وقد شرفتُ بعملي سكرتيراً للقِّس 
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 وكتابة، أديبًا، حسن الأسلوب، رصيَن العِّبارة، يبذل وقته وعلمه لطلاب العِّلم((. 
أستاذنا الكبير؛ : ))هو  (1) ويقول عنه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سالم الصّاعديّ 

العِّ الذي نَ  يَ لنا منه  القُ   رّ سَ لم في مرحلة البكالوريوس، ث  منه عندما كنت   بَ ر  الل لي 
اللغوياتسكرتيرً  له في قسم  أُ   فرأيتُ   ؛ ا  العليا،   ةً بوّ فيه  الدراسات  حانية على طلاب 
العِّ وبخاصّ  رسائلهم  عناوين  عليهم  يقترح  المنح؛  طلاب  ويزوّ لميّ ة  بالمصادر ة  دهم 

ن؛ جمع الل فيه تمكّ  مُ فهو عالمِّ  قّ والمراجع، مع حرصه الشديد على التيسير عليهم، وبحَِّ 
 ، عابةالدّ  سَّ ه، وقد أعطاه الل حِّ بّ اس على حُ بين العلم الغزيز والخلق الجميل، فأجمع النّ 

ب ا، يُ ا عزيز النفس وفي  ا شهمً ب المزاح مع الأساتذة والموظفين؛ وكان كريًّ فكان يُ 
رفع ثني علي ويَ ة، يُ ليّ ل مناقشة لي في الكُ وّ كر أنه هاتفني بعد أَ ذ  وأَ   .الخير ويسعى فيه

قة في المناقشة، ن الجدية والدّ هج مِّ عني على الاستمرار على هذا النّ شجّ من شأني، ويُ 
اطّ  فقد  الجميع؛  مع  ديدنه  محمد وهذا  الدكتور  لشيخي  وجهه  خطاب  على  لعت 

 ((.ة لأحد الطلابا لمناقشته الجادّ ا وتقديرً كرً ن شُ تضمّ هلي يَ السّ 
: ))عرفته مذ  كنتُ يافعًا وأنا في المرحلة الثانوية؛ (2)قال الدكتور إبراهيم السهلي

وكنت مُع جبًا بشخصيّته المنقطعة النّظير، يَمل في جوانحه روحًا نبيلة ونفسًا زكيّة، لا 
قرأ  ما  لكلّ  النّكتة، وكان سجلا  حافلاً  يَّلّ جليسه من حديثه؛ حيث كان حاضر 

  واستوعب، موسوعة في كل مجالات الثقافة((. وسمع  
الدكتورَ  عَرفتُ  الل-  ا علي    لقد  مرحلة   -رحمه  في  للقبول  تقدّمتُ  حينما 

 
( عميد شؤون الخريجين حالي ا؛ تقلـّد عـددًا مـن المناصـب في الجامعـة الإسـلامية، ورأس كثـيراً مـن 1)

اللجان؛ له إسهامات في تطوير العمل الأكـاديّيّ في الكُلّيـة، ولـه صـلة وثيقـة بالـدكتور علـيّ 
 طالبًا ثّ سكرتيراً له ث زميلًا ثّ وكيلًا للكلية للدراسات العليا.

 ه.1396( عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وله صلة وثيقة بالدكتور عليّ منذ عام 2)
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القبول للجنة  رئيسًا  فُكاهيٍّ ؛  حينها  الماجستير؛ حيث كان  يَختبرني بحسٍّ  أزال   فكان 
 -رحمه الل -حينها أنّ والدي    حدّثنيالمقابلة، ومن هُنا بدأت علاقتي معه، و   عنّي رهبةَ 

 قد دَرّسه حينما كان في المدرسة السّلفية بسامطة. 
ال الجليل بتدريسه لي في منهجيّة الماجستير ثُ مشرفاً   عالمِّ استمرّت علاقتي بهذا 

يتسابقون إلى محاضرته حُب ا   ه قبل عِّلمه، رأيت الطّلابَ من خُلُقِّ   لتُ هَ على رسالتي، فن ـَ
عَرفتُ  مَن  في  له  مثيل  لا  حق ا  الواسع؛  مكنوزه  مع  المعلومة  إيصال  في  ولطريقته  له 

ه، أَحببتُه حُب ا نقُش في صميم فؤادي، كان لي والدًا ومُعلّمًا ومُرشدًا، لَم أرَ منه إلّا لَ بـ  ق ـَ
اللّيل  يوُقظني آخرَ  أبويةّ، كان  بدعابة  ورُبّما داعبني  فائدة،  إلّا  ابتسامة، ولم أسمع منه 

 الليلَ؟ ليسأل عن بحثي، ويقول مُلاطِّفًا: ألا يقَوم أهلُ القرآن  
مَحبّةً  وكبيرِّهم؛   اكتسبَ  العربية، صغيرِّهم  اللغة  في كُليّة  العاملين  جميع  قِّبل  من 

وقد خُصّصت له غرفة في القِّسم دون غيره من أعضاء هيئة التدريس، تقديراً له ووفاءً 
 لجهوده واحترامًا لمكانته وتسهيلًا لطلابه لنيل العلم منه. 

عام قد  و  أواخر شهر شعبان  البحث في  معه من أجل  لسة لي  كانت آخر جِّ
فاتَّصل   -ولم أعلم بذلك-هـ، فلمّا دَخل شهر رمضان أصيب بمرض السرطان  1429

وَق عُ الخبر عليَّ  العَبرة؛ ولما جئتُه أخبرني بمرضه فكان  معاتبًا لانشغالي عنه وفي صوته 
 من وقع النَّبل، فوعظني موعظة مودِّع.  أشدَّ 

السّنة نفسها توُفّيِّ هذا العالم  وفي السّادس والعشرين من شهر ذي القعدة من 
المغربالجليل   نفسه عليه في   وصُلّي،  قبيل صلاة  العشاء بالمسجد   اليوم  بعد صلاة 

هَُ اللُ وغَفَرَ له وأسكنَه فسيحَ جنّاتِّه. رقد في بقيع الغَ   نَ فِّ ودُ   ،النبوي الشريف  ؛ رَحمِّ
 :أبيات د. عبد الل بن عثمان اليتيمي  ن ذلكوقد رثاه بعضُ مُحبّيه؛ ومِّ 

وَجاهةً  العالَميَن  رَبُّ   أعطاكَ 
 

أَ   قد   العَقلِّ  في  داكَ ورَجاحةً   ه 
مُعَلِّمي   فيه  كُنتَ  دًا  عَه   جَدَّد تَ 

 
راك  ذِّك  يَتوي  عراً  شِّ  وَرَسَم تَ 
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 شُيوخُه: 
عليّ كان   السّلفيّة   للدكتور  المدرسة  من  ابتداءً  يديهم؛  على  تتَلمذ  شيوخٌ كُثر 

ولعلّ مِّن   ، ، وانتهاءً بمرحلة الدكتوراهحيث تلاميذ الشيخ القرعاوي رحمهم الل  بسامطة
 أبرز مشايخه الّذين كان لهم أثرٌ في حياته: 

المتوفّّ عام  الشيخ   -1 للدكتور عليٍّ 1418حماّد بن محمّد الأنصاري،  ه؛ كان 
أخذ عنه كثيراً من العلوم والمعارف  -رحمهما الل -اتّصالٌ عِّلمي  بالشيخ حماّد  

أنُ شُودَةً  أبَياتِّهِّ  مِّن    سَطَّر تَ 
 

سَ   مَن  سُب حانَ   وَّاكَ عُنوانُا 
عُنوانهَُ   يا  دِّ  َج 

الم وَريثَ  يا   لَكَ 
 

إيّاكَ   سائِّلًا  قلبي  تُ   سَلّم 
جَرى   ذا  ما  ومُعَلِّمي  والدي   يا 

 
آذاكَ   الّذي  ما  بِّرَبِّّكَ  لي   قُل  

تَشتَكي   داءٍ  أيُّ  بِّرَبِّّكَ  لي   قُل  
 

أعَ ياكَ   الّذي  ما  بِّرَبِّّكَ  لي   قُل 
هَيّا    التَّعليمِّ  وَةَ  قُد  بِّنايا  ر    سِّ

 
خُطاكَ   تَفونَ  يَـق  خَل فَكَ   فالنّاسُ 

باكِّراً   صُب حٍ  كُلَّ  دُمُ  تَـق  كُن تَ   قَد  
 

نَداكَ   فاضَ  العِّل مِّ  جَبينِّ   وعَلى 
اً   شامخِّ صَر حًا  زِّل تَ  ما  تَمُت   لمَ    لا 

 
راكَ   ذِّك  سُطِّّرَت   قَـل بٍ  كُلِّّ   في 

نِّ   يَُقَّقُ  طلََبٌ  ليِّ  كانَ   ص فُهُ لَو  
 

رَبَّ    رِّضاكَ لَطلََب تُ   العالَميَن 
تَـزُورُنا   كُنتَ  الأخلاقِّ  سَيِّدَ   يا 

 
ثرَاكَ   زائرينَ  ر نا  صِّ  والآنَ 

لهَُ   وكُن   عليهِّ  تَـق سُو  لا  قَبر ُ   يا 
 

وَاكَ   بهِّ بارِّدًا  يحًا  فَسِّ  رَو ضًا 
شَأنهَُ   وَار فَع   ربُّ  يا  لَهُ   اِّغ فِّر  

 
رُحماكَ   بِّه  ربِّّ  يا  اكَ   رُحم 

لهَُ   وهَب   الجِّنانِّ  فِّر دَوسَ   وار زقُ هُ 
 

ناجاكَ   صَلَواتِّهِّ  في  كانَ   ما 
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نصوص  بفَهم  يتعلّق  فيما  وبخاصّة  المنورة،  بالمدينة  العمل  إلى  انتَقل  حينما 
يخَ  يَكاد  فلا  حَماّد،  بشيخه  عليّ  الدكتور  تأثرّ  وقد  وتفسيرها؛  رج  الأقدمين 

تقارير  بعض  يرُسلُ  الشيخُ  وكان  قرأه،  إلّا  عنه  أو  للشيخ  مقال  أو  كتابٌ 
 ا في ملفّ خاصّ بمكتبة الدكتور. رحلاته إلى الدكتور عليّ، وقد وجدتُُ 

أَخذ عنه علوم العربية   ه؛1421عام  الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، المتوفّ   -2
وكان   والعقيدة،  طلبه؛   مبدأوالفرائض  بِّداية  به في  تأثرّ  العلوم،  إلى  انطلاقه 

ه عنه، وقد كان لدَرسه الممتدّ يقول عنه: ))كان دَرسُ الفرائض آخر ما أخذتُ 
معي منذ كنتُ في المدرسة السّلفيّة إلى آخر مسألة عرضتُها عليه في الفرائض 

القراء حُبّ  إلى  ونزوعي  تَكويني  في  فيما أثرٌ  مبالغًا  وما كنتُ  والاطّلاع،  ة 
النّفس   في  عمّا  البيان  في  لساني  مفتاح  لقد كان  أخّرتُ،  فيما  ولا  أسلفتُ 

؛ فهو هاديَّ بعد توفيق كتابة وخطابة ومحاورة.. لقد كان فضله عليّ عظيمًا
إ انتهيت  وما  والتحصيل  الدَّرس  في  سعيي  إليه  انتهى  ما  إلى  في الل  ليه 

 .(1) الدَّرجات العِّلميّة وفيما توجّهت إليه من فنون العِّلم(( 

ه؛ كان مشرفاً على  1424الأستاذ الدكتور أحمد مكي الأنصاري؛ المتوفّ سنة   -3
الدكتور عليّ في رسالة الماجستير؛ وعنوانا: "كتاب الجمل في النحو؛ لأب بكر  

 ه". 317أحمد بن شقير البغدادي، المتوفّ سنة  

الدكتور عليٍّ في عبد العزيز بن محمد فاخر، كان مشرفاً على  الأستاذ الدكتور  -4

 
( تنظـــر ترجمتـــه في: الحكمـــي، علـــي بـــن ســـلطان. "في حيـــاة الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد الحكمـــي". 1)

رجـــب  15بتـــاريخ  16146)المدينــة المنـــورة: ملحـــق الــتراث التـــابع لصـــحيفة المدينــة، العـــدد 
 .12ه(: ص1421رمضان  11في  16202، و)العدد8ه(: ص1421
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العربية لابن أب الربيع،   رسالة الدكتوراه؛ وعنوانا: )الملخّص في ضبط قوانين
يتَعلّق بتحقيق التّراث، وتَريج النّصوص،   فيما تحقيق ودراسة(، أفاد منه كثيراً  

  .العزيز فاخر، ويعتزّ به ويذكره بالخير  وكان كثيراً ما يقول: قال شيخي عبد

،  ه؛ وإلّا فمشايخه كُثرمجال تَصّصفي    هؤلاء هم أبَرز من تأثرّ بهم الدكّتور علي  
اتّصل به الّذين عَمِّل معهم أو  العربية وكان   مكما أنّ معاصريه  كانوا فطاحلة علماء 

محمود  والدكتور  الشنّاويّ،  العظيم  عبد  الدكتور  الأستاذ  أمثال  علميّ؛  تلاقح  بينهم 
و  إلى الأستاذ  الطنّاحيّ،  عليّ  الدكتور  أشار  وقد  وغيرهم؛  عسيلان  عبد الل  الدكتور 

: ))فقد نعُيَ إلّي الدكّتور الطنّاحي رحمه الل؛ أحد أساتذة البحث فقالبعض ذلك؛  
المعهد ه، وكانت لقاءاتنا متكرّرة في  1392ه أوّل ما عرفته سنة  والتحقيق.. فقد عرفتُ 

سيلان تارة... وقُدّر لي الاتّصال به فترات العلميّ تارة وفي منزل الدكتور عبد الل ع
 . (1) ه فأفدتُ منه توجيهًا سديدًا في بحثي يومئذٍ...((1398منقطعة عام 

 تلامذته: 
كثيٌر من طلبة العِّلم، سواءٌ في المعاهد العِّلميّة   الدكّتورِّ عليٍّ عددٌ تَـتَلمَذَ على يدِّ  

المنورة  مأ بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  الّ فمِّ   ؛في  ت ـَن  العلميّ تَ ذين  المعهد  عليه في  لمذوا 
بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور محمد أيوّب بن محمد يوسف عمر إمام المسجد النّبوي 

 . (2) ه1437المتوفّ عام 
أمّا تلامذته الذين درّس لهم في مرحلة البكالوريوس والدّراسات العليا فهم أكثر من  

 
( ينظـــر: الحكمـــي، علـــي بـــن ســـلطان. مقالـــة بعنـــوان "محمـــود ســـافرت فطـــال الســـفر". )المدينـــة 1)

 .11ه(: ص29/12/1419في  15609المنورة: ملحق التراث، العدد 
 ( ذكر ذلك ابنُه أ.د الزبير بن محمد أيوّب؛ أحد أعضاء هيئة التدريس بكليّة اللغة العربيّة. 2) 
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أو  مِّ   وكثيرٌ   ؛ أن يُصروا  تلاميذه  إمّا  العربية  اللغة  اليومَ في كليّة  التدريس  هيئة  أعضاء  ن 
أ.د    تلامذة تلاميذه، وأكتفي بذِّكر بعضِّ مَن أَشرفَ عليهم في رسائلهم العِّلميّة، وهم: 

الزبير بن محمد أيوب، ود. سعد بن محمد الرشيد، ود. عبد الحليم بن محمد علي )من  
بن فقير الل البلوشي )متقاعد(، ود. علي بن سعيد العواجي،    ن كمبوديا(، ود. عبد الرحم 

ود. علي بن نصّار النّصّار )متقاعد(، ود. نواف بن جزاء الحارثي، ود. محمد وسيم خان  
 )من الهند(. 

 :(1) أعماله ومناصبه الإدارية
عام   - من  الإسلامية  بالجامعة  المكتبات  شؤون  عمادة  إلى 1401وكيل  ه 

 ه. 1403

 . هـ1407ه إلى عام 1403عميد شؤون المكتبات من عام   -

الباكستان - جمهورية  في  العربية  اللغة  تعليم  دورة  عام   رئيس  صيف  من 
إلى    1419  ومن ه،  1413ه إلى  1403 أفغانستان 1420ه  ودورة  ه، 

 . ه1418ه إلى 1414من صيف عام 

عام   - من  لفترتين  الإسلامية  الجامعة  مجلة  تحرير  عام 1405رئيس  إلى  ه 
 ه. 1418

 ه. 1406أمين المجلس العِّلميّ عام   -

ه 1405عضوٌ مُمثّل لكلية اللغة العربية في المجلس العِّلميّ في فترات من عام   -
 ه. 1420إلى 

 
( ينظر: ملّفه في إدارة الموارد البشرية بالجامعة الإسلامية، وقد عمِّل في كثير من اللّجان الفرعيـة 1)

 اكتفاءً بأهمّ أعماله.داخل الكلّية وخارجها، لم أذَكرها هنا 
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 ه. 1407رئيس اللجنة التعليمية بالجامعة عام  -

ه إلى 1417ه، ث من  1414ه إلى  1408رئيس قسم اللغويات من عام   -
أعلم1424 فيما  اللغويات  لقسم  رئاسة  فترة  أطول  وهي  أسهم ؛  ه؛  وقد 

متطلبات القِّسمتطوير  حينها في   مع  تتوافق  التي  مقرّراته  تنويع  طريق  عن  ؛ 
و  المرحلة،  في  تلك  الدول الإسهام  شتّى  من  المتميّزين  الأكاديّيين  استقطاب 

العربية    ولقدالعربية،   اللغة  خرّيج  الوظائف حينها  كان  في  مكانًا  له  يجد 
 الحكومية أسرع من غيره. 

ه 1418عضوٌ مُمثّل لكلية اللغة العربية في مجلس الدراسات العليا من عام   -
 ه. 1420إلى 
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وبيان جهوده من خلال مؤلّفاته وأبحاثه ومقالاته المنشورة، : المبحث الأول

 منهجه وآرائه وفِكره

الحكمي   علي  الدكتور  الأستاذ  جهود  الل -تنوّعت  اللغة   -رحمه  خدمة  في 
وشرح   للتراث،  تحقيق  بين  ما  وتأصيل  لالعربية؛  وتعقيبات للمتون،  لمسائل، 

النحوية؛   المدارس  لجهود  وإبراز  الماجستير واستدراكات،  رسائل  على  إشرافه  غير 
الجامعات العلمية، وتحكيمه لأبحاث كثيرة جد ا في مختلف  . (1) والدكتوراه، ومناقشاته 

 : بأعماله العلميّة المباشرة  وفيما يلي بيان 
 الكتب والرسائل الّتي حقّقها:   أولاً:

المتوفّ   النحويّ   قير البغداديّ مل في النحو، لأب بكر أحمد بن شُ كتاب الجُ   -1
وتحقيق317سنة   دراسة  فرع   . ه؛  في  نوقشت  ماجستير  رسالة  العمل  هذا  وأصل 

؛ بإشراف ه1400/ 8/6جامعة الملك عبد العزيز بمكة )جامعة أم القرى حالياً( في  
وقد ذكََر أ.د علي الحكمي في مقدّمة الدراسة أنهّ واجه .  (2) د.أحمد مكي الأنصاري

من  المخطوطة  النّسخ  له  تعرّضت  ما  بسبب  يطُيقها؛  لا  عقباتٍ  الكتاب  تحقيق  في 
ونسب وتأخير  وتقديم  واختصار  مؤلفّه، الم لغير    ةٍ حذف  أراده  ما  وفق  فأخرجه  ؤلّف، 

 .(3) وأثبت نسبته لابن شقير لا للخليل
 

( الـذي أحصــيته مــن تلــك الأبحــاث المحكّمــة بحــاوز السـتين بحثًــا، مــا بــين تحقيــق وتأليــف، يقســو 1)
 أحيانًا ويلين أخرى.

(، ومنشــورة في الشــبكة 004315( محفوظــة في قســم الرســائل العلميــة بجامعــة أم القــرى بــرقم )2)
 العنكبوتية تصويراً من الرسالة.

( ينظــر: ابــن شـــقير، أبــو الحســن البغـــدادي. "الجمــل في النحــو". تحقيـــق: د. علــي بــن ســـلطان 3)
= 

 



 9:العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-239- 

كتاب الملخّص في ضبط قوانين العربية، لأب الحسين عبيد الل بن أب الرّبيع   -2
الإشبيليّ  سنة    الأندلسيّ  وتحقيق  ؛ ه688المتوفّ  الأوّ السِّّ   .دراسة  رسالة فر  منه  ل 

يوم   المنورة  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  نوقشت في  ه بإشراف 8/1402/ 17دكتوراه 
ه. والسّفر الثاّني طبُع في  1405أ.د عبد العزيز محمد فاخر، وقد طبُع في بيروت سنة 

ه؛ إلّا أنّ الطبعة كانت رديئة، فأوقفها، وأعاد كتابة 1408كراتشي بباكستان سنة  
وتنقيحَه،  ضبطهَ  فأعدتُ  إخراجه؛  دون  أدركته  المنية  أنّ  إلّا  موته  قبُيل  السّفر  هذا 

أخذ منّي مبلَغه فكيف   بطُ فران معًا قريبًا بمشيئة الل تعالى. وإذا كان الضَّ وسيَخرجُ السِّّ 
راسة؛ إذ إنّ السفر الثاّني اشتمل على أبواب الصّرف بغرائب الكلمات بالتحقيق والدّ 

 العربية واحتمالاتُا الصّرفيّة. 
بابن   -3 المعروف  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  البقاء  لأب  النحو،  في  مسائل 

وهي رسالة صغيرة تتكون من ثلاث   .(1) ه؛ دراسة وتحقيق643الصّانع المتوفّ سنة  
 عشرة مسألة في النحو والصرف.

الأندلسي  -4 الربيع  أب  لابن  وإعرابه  العزيز  الكتاب  وتحقيق   ؛تفسير  دراسة 
الكتاب أن حُقّق  بعد    بقيّة الأسفار  وكأنه توقّف عن استكمال تحقيق   .(2) السفر الأول 

 أمّ القرى. من قِّبل إحدى الباحثات في جامعة 
رسالة في إعراب كلمة "أَوّل" في حديث البراء في باب الصّلاة من كتاب   -5

 
= 

 الحكمي: ص أ في مقدّمة المحقّق.
 ه.1406( عام 70، 69( نشُر في مجلّة الجامعة الإسلامية في العددين )1)
( عـــــام 85( نشُـــــرت الدراســـــة وتفســـــير ســـــورة الفاتحـــــة في مجلـــــة الجامعـــــة الإســـــلامية في العـــــدد )2)

 ه.1413( عام 100ه، والعدد )1410
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 . ( 1) دراسة وتحقيقه؛  1014الإيّان في صحيح البخاريّ، لملّا علي القاري المتوفّّ سنة 
هذه الرّسالة بتفصيل عن المؤلّف وجهوده في العربية؛ وهي رسالة صغيرة في   وّجَ وقد ت ـَ

 لوحة واحدة. 
دراسة   -6 القاري؛  علي  لملّا  البخّاري؛  باب  أوَّل  على  القاري  إعراب 
 وتتكوّن هذه الرسالة من ست لوحات. .(2) وتحقيق
هذا؛ والمتأمل في الكُتب الّتي حقّقها أ.د علي الحكمي، أو التي أشرف عليها   

حكّمها التّراث    ؛أو  تحقيق  في  منهجه  أنّ  المدرسة ييجد  طريقة  على  بالأصالة  تّسم 
المصريةّ؛ من إثبات النّص في المتن كما هو في النّسخ المخطوطة، وبيان الخطأ إن وُجد 

لة، وتوثيق النصوص كِّ في الحاشية، مع ضبط ما يتاج إلى ضبط، وشرح العبارات المش  
هوامش  على  اللوحات  أرقام  وكتابة  المشهورين،  غير  للأعلام  والترجمة  والشواهد، 

وتنقيح النص من أيّ إضافة   ،الكتاب، مع أهمية التأكّد من إثبات اسم الكتاب لمؤلفّه
فهار و ،  مؤلّفلل ليست   وبخاصة  الفنّية  الفهرسة  قواعد  وفق مراعاة  والرّجز  الشعر  س 

إبّان توليّه المحقّقة  الرسائل العلمية  خطط  نظام القافية؛ وهذا المنهج هو ما أسّسه في  
يقول:   رئاسة قسم اللغويات، وهو ما تسير عليه كلية اللغة العربية إلى يومنا الحاضر.

"ومنهج التحقيق والأمانة العِّلمية يقَتضيان التزام الأصل ما أمكن، والتّنبيه على ما فيه 
من خَلل؛ إلّا أن يوُجَد في النّسخة المساعدة ما يُصلح الخلَل فيُؤخَذ به وينُبّه على ما 
الأصل   التنبيه على رواية  بدُّ من  فلا  الخلل  بدُّ من إصلاح  وإن كان لا  الأصل،  في 

 
ه، 27/3/1410( بتــــاريخ 8203( نشُــــرت في ملحــــق الــــتراث بصــــحيفة المدينــــة، في العــــدد )1)

 .4ص:
 2ه، ص:  1410/ 5/ 2( بتاريخ  8238( نشُرت في ملحق التراث بصحيفة المدينة، في العدد ) 2) 
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 . (1)وبيان وجه الخلل والضّرورة الّتي أوَجَبت على البحث إصلاحه"
 :وتعقيباته  تأليفاته وشروحاته:  ثانيًا

تنبيهات واستدراكات على تحقيق وضبط ومراجعة كتاب "شرح قصيدة    -1
على   والاستدراكات  التنبيهات  هذه  نُشرت  وقد  هشام؛  لابن  زهير"  بن  كعب 

من   ابتداءً  التراث  ملحق  في  متفرقة  إلى  1409/ 8/ 15حلقات  ه 
وإضافةٍ  ( 2) ه 1409/ 11/ 12 بحذفٍ  واحد  في كتاب  طباعتها  وأعُيد  جُمعت  ثُ  ؛ 

عملَ مُحقّق الكتاب الدكتور محمود   -رحمه الل -. انتَقدَ فيه الدكتورُ علي   ( 3) وتعديل 
حسن أبو ناجي؛ فلَم  يَترك شاردةً ولا واردةً إلّا نَـقَدَها بأسلوبٍ أدبّ عِّلميّ يَّيل إلى  
وتمكّنه في  قوّتَه  علي   الدكتور  فيه  أَظهر  يلَين،  ثّ  يقسو  أحيانًا،  والفكاهة  التجريح 
يناقش   وعباراته؛ كأنهّ  فاستهجن كلماته  المحقّق؛  مقدّمة  بنقد  ابتدأ  التّراث.  تحقيق 
والتخريج  التوثيق  ناحية  من  المحقّق  عمل  على  نقده  جام  صبّ  ث  مبتدئًا،  طالبًا 
وركاكة؛   وتدليس  من تحريف  النّص  اعترى  وما  والفهارس،  النّسخ  ومقابلة  والضبط 
النقد والاستدراك مرسلًا دون توثيق، بل رجع   حتى عرّاه فشدّ عليه؛ ولم يَكن هذا 

المحقّ  عمل  مع  وقابلها  المخطوط  نُسخ  خرجّ  إلى  ثّ  ومراجعه  مصادره  وراجع  ق، 
 

، المدينـة 1( ينظر: الحكمي، علي بـن سـلطان. "التنبيهـات والاسـتدراكات"، القِّسـم الثـاني، )ط1)
 .30ه(: ص1416المنورة: دار البخاري، 

( ينظــر: الحكمــي، علــي بــن ســلطان. "تنبيهــات واســتدراكات علــى تحقيــق كتــاب شــرح قصــيدة  2)
، 8006، 7999، 7992كعــــب بــــن زهــــير". )المدينــــة المنــــورة: ملحــــق الــــتراث؛ الأعــــداد: 

8020 ،8035 ،8049 ،8056 ،8070.) 
( كتـــاب التنبيهـــات والاســـتدراكات، نشـــر وتوزيـــع دار البخـــاري بالمدينـــة المنـــورة، الطبعـــة الأولى، 3)

 ه.1416
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الكتاب مرةّ أخرى. والمتأمل في   الفهارس، وكأنهّ أعاد تحقيق  الشّواهد وأعاد ترتيب 
هذه التنبيهات يجد أنّ الناقد متمكّن في بابه، قويّ في لغُته، مضطلع في فنّه، حاضر 

يقصد  -النّكتة، سريع البديهة؛ يقول منتقدًا قول أب ناجي في الحاشية: "وللمؤلِّف  
مُحقِّقًا،    -نفسه  بدأت  ناجي؟!  أبا  يا  فعلتَها  قد  أو   " قال:  بعنوان..."؛  كتاب 

دَ البحثُ أبا ناجي في أوّل الأمر مُحقّقًا للقصيدة الّتي تولى ابنُ  وانتهيت مؤلّفًا؛ عَهِّ
التّحقيق   هشام شرحَها، ولماّ شَرعََ في العمل حقَّق الشرح لا القصيدة، ولماّ جاز به 

؛ أهذا جزاء رفيق الرّحلة؟ أهكذا تثَب على ابن شطرَ الكتاب آذننا بأنهّ هو المؤلّف 
هشام، وتَسلُبه ثمرةَ جُهده، وعصارة فِّكره، ... إنّا غدرة غادر، ومكيدة ما يغفرها  

، ويقول: "احتجّ المصنّف بالحديث على كلمة )القُصب( وفسّرها  ( 1) لك البحث..." 
عي؛ وفي هذا تصوّر لمشهد من مشاهد تعذيب عمرو بن لُحيّ في النّار وهو 

َ
بأنّا الم

يَجرّ أمعاءه فتندَلِّق له الأقتاب، وتسيل منه النّفوس؛ فأحال المحقّق تلك الكلمة إلى  
)القصبة( قضيب من الشجر؛ وهنا يدُرك القارئ أنّ الحديث يُصوّر مشهدًا لعمرو  

. ولعلّ ما دعاه  ( 2)بن لُحيّ في نزُهة على ضفاف جهنّم ينكث بقصبته أوَُارَ جهنّم" 
كُتب التّراث أن تطالها يد العابثين  إلى نقد هذا العمل هو غيرته على العربية وعلى  

غير المتخصّصين؛ يقول: "عسى أن يَستقرّ هذا السّهم في موضعه من آخر أعمال  
أب ناجي... ليَفري ما خلق، ويَسُدّ ما أحدثه فيه من خلل... وقلُتُ عن القسوة 

 في هذه التنبيهات: إنّا دون لحَ وِّ العصا، وما أرَدتُ بها إلّا مذهب الذي يقول: 

 
 .89( الحكمي، علي بن سلطان. "التنبيهات والاستدراكات": ص 1)
 .115( المصدر السابق: ص2)
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ي كتاب الجمُل في النّحو؛ نُشرت في تنبيهات واستدراكات على عَمل مُحقّقَ  -2
المدينة التراث بصحيفة  ملحق  الثاني من  (2) حلقتين في  القسم  طباعتها في  أعيد  ثّ   ،

الدكتور: كتاب   المحقّقين:  عَمل  فيها  انتقد  أعلاه؛  المذكور  والاستدراكات  التنبيهات 
سبق له أن حقّق هذا   افخر الدين قباوة، والدكتور: فائز فارس، حيث إنّ الدكتور علي  

الكتاب في رسالته للماجستير ونَسبه لابن شقير لا للخليل، واعتمد تَسميته )الجمُل 
يثُبت ذلك ويردّ على مخالفيه، ث  التّنبيهات  وشَرعَ في هذه  حلّى(، 

ُ
)الم النّحو( لا  في 

 أعقب ذلك ببيان بعض التحريف والسّقط والاضطراب والتصرّف في عمليهما. 
تعَقّبات بدر الدين ابن الدّمامينّي في كتابه "مصابيح الجامع الصحيح" على  -3

النحوية  القضايا  الصحيح" في  الجامع  "التنقيح لألفاظ  الزركشي في كتابه  الدين  بدر 
، ابتدأه بترجمة للإمامين ابن الدماميني (3) والصرفية واللُّغوية؛ وهو كتاب مطبوع ومنشور 

والزركشي، ولكتابيهما، ثُّ خَصّص مبحثاً لذكر تلك التعقّبات، يَذكُرها مُرتبّةً حسب 
فيها  القول  يفُصّل  ثُّ  الدّماميني،  الصحيح" لابن  الجامع  ورودها في كتاب "مصابيح 
مؤيّدًا أحدهما أو مخالفًا لهما مع بيان سبب التّرجيح وأقوال العلماء في ذلك، وبعد أن 
انتهى من مناقشتهما أعدّ مبحثاً مستقلاً لذكر نصّ المسائل كما وردت في "مصابيح 

 
 .134( المصدر السابق: ص1)
النحـو ( ينظر: الحكمي، علي بن سلطان. "تنبيهات واستدراكات على عمل محقّقَي الجمل في 2)

ه(: 8/4/1409في  7866والمحلــى وجــوه النصــب". )المدينــة المنــورة: ملحــق الــتراث العــدد 
 .2ه( ص:13/5/1409في  7901، و)العدد 2ص

 ه.1416( طبُع ونشُر في دار البخاري بالمدينة المنورة، طبعة أولى، 3)

ا ــً كُ حازِّمــ ــَ ن يــ ــَ رُوا وَمــ ــِّ ا لِّيـَز دَجــ ــَ  فَـقَســ
 

ر حَمُ"  ن يـــــــَ انًا علــــــى مــــــَ يــــــَ يـَق سُ أَح   (1)فَـلــــــ 
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 الجامع الصحيح" دون تدخّل منه.
الدورات التدريبية لتعليم اللّغة العربية والثقّافة الإسلامية؛ إحدى مكرمات   -4

الحكومة السعودية لأبناء الأمة الإسلامية. نُشر في مُلحق التراث بصحيفة المدينة على 
العربية  المملكة  مئة عام على تأسيس  متفرّقة، أعدها بمناسبة الاحتفاء بمرور  حلقات 

 .(1) السعودية
بحث    -5 الهجري،  السّابع  القرن  في  سبتة  مدينة  في  النّحوي  أعُدّ الدرس 

للمشاركة في ندوة كُلّيّة الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك السّعدي بمدينة تطوان 
 (2) ه.1409بالمغرب، سنة  

وفوضى   -6 التلفيق  بين  باكستان،  مدارس  في  والعربية  الإسلامية  الدروس 
 . (3) التقليد؛ دراسة ميدانية على نوعين من المدارس الأهلية في باكستان 

العَدَبَّس بإشبيلية في القرن السابع الهجري، بحث   -7 العَربية في جامع  دروس 
 . (4) مُعد  للنّشر

ُع رَب" للعلّامة   -8
ُش كل في قواعد الم

بـ"بنظم الم النفيسة المعروف  شرح القواعد 
المتوفّ سنة   التادمكي  وقد طبُع   .ه1310القاضي محمد الأمين الأنصاري الخزرجي 

الأنصاري محمد  بن  حماّد  الشيخ  بتقريظ  الشّرح  على (5) هذا  نُشر  طباعته  وقبل   .
 

، وســيأتي الكــلام عــن 15749، 15742، 15672، 15583، 15562( تنُظــر الأعــداد: 1)
 هذه الدورات في المبحث الثاني من هذا البحث.

 ( هكذا وجدت العنوان بخطّ الدكتور علي الحكمي في سيرته الذاتية، ولم أعثر على هذه الدراسة. 2) 
 ( هكذا وجدت العنوان بخطّ الدكتور علي الحكمي في سيرته الذاتية، ولم أعثر على هذه الدراسة. 3) 
 الدكتور علي الحكمي في سيرته الذاتية، ولم أعثر على هذا البحث. ( هكذا وجدت العنوان بخطّ  4) 
 ه.1416( نشرته دار البخاري بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة 5)
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من   ابتداءً  المدينة؛  بصحيفة  التراث  ملحق  متفرّقة في  إلى 9/1413/ 18حلقات  ه 
العمل  (1) ه 1414/ 11/ 10 هذا  سبب  ويعود  حمّ إلى  ،  الشيخ  قد   اادً أنّ  الأنصاري 

الدكتور عليٍّ  المنظومة وطلب منه أن يكتب عليها   -رحمهما الل -  عرض على  هذه 
مراحل  على  الشّرح  في  فشرعَ  مظنونا،  ويكشف  مسطورها  يوضّح  شرحًا  أو  تعليقًا 
بغيته  فيجد  مستفسراً  حماد  الشيخ  على  يعود  مسألة  تستوقفه  وحينما  متعدّدة، 

ع لتلك الحلقات في ملحق التّراث يجد ؛ والمتتبّ (2) وحاجته، وهكذا دواليك حتّى أتمهّا 
ويُ  الدكتور  على  يَستدرك  ما  حماّدًا كثيراً  الشيخ  ويُ أنّ  يؤيّده، تابعه  أو  له  صحّح 

الدكتور يَ  بينهما، فلا أدري أأعجب من تواضع والعجيب أنّ  ذكر تفاصيل ما يدور 
فيما يقول الدكتور علي: "  !على متابعة تلميذه  أو من حرص الشيخ  لشيخه  الدكتور

كُنتُ أعدّ الحلقة الثالثة... آذنني فضيلة شيخنا بملاحظات واستدراكات على بعض 
والتعليق... كما   العرض  في  قصوراً  الملاحظات  تلكم  لي  وقد كشفت  نُشر...  ما 

، (3) به فضيلة شيخنا من حاسّة نقدية متميّزة بدقةّ الملاحظة"  عكشفت لي عما يتمتّ 
ويقول: "قبل أن آخذ في إعداد هذه الحلقة جرى اتّصال بيني وبين شيخنا... وكانت 

 
ــادمكي". 1) رب للقاضـــي التـ ــ  ُعـ

ــم المشـــكل في قواعـــد الم ــلطان. "نظـ ( ينظـــر: الحكمـــي، علـــي بـــن سـ
، 9459، 9452، 9431)المدينة المنورة: ملحق التراث التـابع لصـحيفة المدينـة، الأعـداد: 

9473  ،9480  ،9487  ،9525  ،9686  ،9707  ،9721  ،9738  ،9756 ،
11723  ،11294  ،11329  ،11350  ،11399  ،11413  ،11434 ،
11343.) 

 .7( ينظر: الحكمي، علي بن سلطان. "شرح القواعد النفيسة": ص2)
ــتراث العــــدد 3) ــق الـ ــورة: ملحـ ــة المنـ ــكل" )المدينـ ــم المشـ ــلطان. "نظـ ــن سـ ــي بـ ــي، علـ ــر: الحكمـ ( ينظـ

 .2ه(: ص8/11/1413في  9480
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حصيلة الاتّصال مفاجأة جديرة بالتّنويه؛ لقد نظر فضيلته في النّسخ الخطية لمنظومة 
بدّ من معالجة  عمّه فاستدرك سقطاً من آخرها لم يكن متوقّـعًا من قبل... ولم يكن 
أسعفته  قرن؛ حيث  نصف  من  أكثر  الوراء  إلى  بذاكرته  فضيلته  فأعاد  السّقط؛  هذا 

 . (1) "بتلك القاعدة، فإذا به يُّليها من مخزون الذاكرة وكأنّا وليدة الساعة درسًا وحفظاً
عالِّمين تأليف  من  وكأنهّ  إطالة  دون  بإتقان  الشّرح  خرج  وقد  حماد   : هذا،  الشيخ 

النّاظم ويستدرك عليه ما  بتوجيهه، والدكتور عليّ بأسلوبه وغزارة علمه، يشرح عبارة 
ُع رَب"  

 ويؤيّده أو يعُارضه مستدلا  بأقوال النّحاة قديّهم وحديثهم.فاته بعد مقارنته بـ"الم
حَصّل على الرّأي في إعراب أوَّل؛ وهي مقالة نُشرت في ملحق التراث    -9

ُ
الم

المدينة  تحقيق   ( 2) بصحيفة  من  عليّ  الدكتور  انتهى  أن  فبعد  تعقيب؛  على  تعقيبًا 
أعلاه،  المذكورة  البراء"  أَوّل في حديث  إعراب كلمة  "في  القاري  علي  ملّا  رسالة 

ما جاء في هذه   الأستاذ محمد حسن شَرّاب بعض   انتقد ونشرها في ملحق التّراث،  
الرسالة، ونشر نقده في الملحق، فأحيانًا يوُجّه النّقد إلى المؤلّف وأحيانًا إلى المحقّق؛ 
فكانت هذه المقالة بأسلوب علميّ رصين؛ يقول الدكتور عليّ: "وما كنتُ لأكتب  
سلّمات التي تواردنا عليها؛ لولا أنّي رأيتُ له  

ُ
الم أَعُدّه من  تعليقًا على تعقيبه فيما 

التّحقيق،  الدّراية بأصول  النّصّ وتدخّلًا ليس محمودًا لدى أهل  اجتهادًا في قراءة 
قد يَكون له وجه فيما ذهب إليه، وإلى جانب هذين رأيتُ له اجتهادًا في إعراب  

وإن كان الَحقّ خلافه"، ث قسّم استدراكه إلى قِّسمين، الأول: الردّ على المسلّمات 

 
 . 2ه(: ص 1413/ 11/ 15( في  9487( ينظر: المصدر السابق. )ملحق التراث العدد ) 1) 
( ينظر: الحكمي، علي بن سلطان. مقال بعنوان "المحصل على الرأي في إعراب أوّل". )المدينة 2)

 .4ه(: ص10/5/1410في  8245المدينة، العدد المنورة: ملحق التراث التابع لصحيفة 
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عبارة  التعقيبات  على  الردّ  وفصّل  النّص،  قراءة  في  اجتهادات  والثاني:  المط لقة، 
  ومعرفة بالفنّ. ، بأدب جَمّ وغزارة علم  عبارة 

؛ وهو مقال ( 1) مُطالعات في كتاب الفصول لأب العلاء صاعد الرّبعي   -10
المدينة  بصحيفة  التّراث  ملحق  في  الكتاب ،  ( 2) نُشر  مؤلّف  حياة  عن  فيه  تَكلّم 

دق   أخباره، وبعض مواقفه، وما نُسج حوله من كلام يُشكّك في صحّة روايته وصِّ
وأنّ هذا الكتاب مختَلف فيه لا يثَبت به أثر ولا يقوى به خبر، ولا يرُكَن إلى شيء  

إلى  ، ولم أجد لهذا المقال تتمّة في عدد آخر، على الرغم من إشارته  ذي بال مما فيه 
 "يتبع". :  ذلك بقوله 

  

 
( حقّقه الدكتور عبد الوهاب التاري سعود، ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 1)

 ه1414المغربية عام 
( ينظر: الحكمي، علي بن سلطان. مقال بعنوان "كتاب الفصوص ومنزلته بين كتب التراث". 2)

ه( 25/1/1419في  15295)المدينة المنورة: ملحق التراث التابع لصحيفة المدينة، العدد 
 .13ص:
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في باكستان المبحث الثاني: جهوده من خلال دورات تعليم اللغة العربية 

 وأفغانستان

الجامعةُ  أقامتها  التي  الدورات  المنورة  الإسلامية    تزامنت  من بالمدينة  عدد  في 
ول مع بداية تولّي الدكتور علي الحكمي أعماله الإدارية في الجامعة ورئاسته لقسم الدُّ 

تولّى  التي  الفترة  إنّ  إذ   الآخر؛  الحديث عن  يَستلزم  والحديث عن أحدهما  اللّغويات؛ 
دورات اللغة العربية والثقافة الإسلامية في باكستان ث أفغانستان استمرّت   ةفيها رئاس

عام   صيف  من  التوالي  صيف  1403على  إلى  الفترة كان 1420ه  تلك  وفي  ه، 
من   المكتبات  لشؤون  إلى  1403عميدًا  اللغويات1407ه  لقسم  رئيسًا  ث  من   ه 

ه؛ فهو في أثناء العام الدراسي 1420ه إلى  1417ه ث من  1414ه إلى  1408
ليُكمل  للرحيل  يَستعد  حتى  الصيفية  الإجازة  تأتي  أن  وما  القِّسم،  أروقة  بين  يكون 

 مسيرته في تعليم اللغة العربية ونشر الدّين. 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة  مكرمات  إحدى  هي  الدورات  هذه  كانت 
قبلةً  الديار وأصبحت  السلفية داخل هذه  العقيدة   للعالم الإسلامي؛ فبعد أن نشرت 

العِّلم وطلاب  العربية    ؛ للعلماء  اللغة  لنشر  الدعاة  ترُسل  أن  الرّشيدة  القيادة  أرادت 
بعضُ  فقامت  المسلمين،  أبناء  بين  الصحيحة  ومراكز   والعقيدة  السعودية  الجامعات 

افرة والمتكاتفة لتحقيق هذا الهدف، وكانت أول دورات مستقلّة ضالأبحاث بجهودها المت
عام   الإسلامية  للجامعة  وتوجيهًا  شُكّلت لجنةٌ 1403إدارة  معالي   برئاسة   ه؛ حيث 

العبيد، الدكتور عبد الل بن صالح  وثلاثة من المشايخ؛ منهم   (1) رئيس الجامعة يومئذٍ 

 
ــلامية مــــن 1) ــة الإســ ا للجامعــ ــً ــان رئيســ ــة العــــالم 1416ه إلى 1403( كــ ا لرابطــ ــ  ا عامــ ــً ه، ث أمينــ

= 
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؛ وخَلصت هذه اللجنة إلى اختيار رؤساء الدورات الثلاث الّتي الدكتور علي الحكمي
، حيث (1)، ونيجيرياوبنغلاديشصدر التوجيه السامي بإقامتها في كُلّ من: باكستان، 
 اختير الدكتور علي ليَكون رئيس الدورة في باكستان. 

الدورات  و  لهذه  رئيسًا  ليكون  عليه  الاختيار  وقوع  من لعِّ وللقِّسم؛  لعلّ  قدين 
 الزّمن يعود لعدّة عوامل؛ منها: 

معالي رئيس الجامعة؛ وقد اكتسبها بما التمس منه من حسن   عندمكانته    -1
المذهبية  التحزبات  عن  البعد  وابتعاده كُلّ  وسطيته  إلى  إضافة  العِّلم،  وغزارة  المنطق 
والفكرية؛ حيث إنّ الجامعة آنذاك لم تَكد تنتهي من تبعات أحداث المسجد الحرام، 
وكان الدكتور علي  من الذين لم يتلوّثوا بها نظراً لحداثة تعيينه في الجامعة، إضافة لتفتّحه 

 والعقدي.   ،وفهمه للواقع، ورجاحة عقله، وتأصيله العِّلميّ 
، عرف ذلك من سافر معه أو عاشرهحياؤه وتدينّه دون تشدّد أو تنطّع؛ يَ   -2

وهذه إحدى السّمات الّتي يتميّز بها القائد، فهو قدوة لغيره؛ يقول في استقبال امرأة 
لهم عند باب الفندق في إحدى زيارتُم لباكستان: "وأيا  ما كان هذا الأمر فقد استعنّا 

كر الجنة وما حُفّت به، على مجاوزة هذا المشهد وتغلّبنا عليه بالذكّر والاستغفار، وذِّ 
 

= 
ه، ث 1425ه، ث رئيسًا لجمعية حقوق الإنسان عـام 1421ه إلى 1416الإسلامي من 

 ه.1430ه إلى 1425وزيراً للتربية والتعليم من 
ه إلى ثمـان دورات، وقـد توقّفـت 1418( كانت ثلاث دورات في بادئ الأمر، ث وصلت عـام 1)

ا. ينظــر: الحكمــي، علــي بــن ســلطان. "الــدورات التدريبيــة لتعلــيم اللغــة  هــذه الــدورات حاليــ 
ــة  ــار الإســـلامية". )المدينـ ــاء الأقطـ ــة لأبنـ ــات المملكـ ــة الإســـلامية إحـــدى مكرمـ ــة والثقافـ العربيـ

 .11ه(: 2/11/1419في  15562المنورة: ملحق التراث التابع لصحيفة المدينة، العدد 
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النّار وما حُفّت به، وغضّ البصر.. وكان مقرّ تلك الموظفّة عشّ زوج يميها  وذِّكر 
-اختلاس العيون السارقة..." ويقول: "لا شكّ أنّ في الحديث مع الصّحب والزّملاء 

السّفر  النّوم   -ولا سيّما في  وأمّا  للنّوم،  للمودّة، وطردًا  النّفس، واستدامة  ترويًا على 
إليه  تَحوج  لم  إذا  للمروءة  فمُسقط  المسافرين  من  وغيرهم  والأصدقاء  الزملاء  بحضرة 

 .(1)الضّرورة؛ لأنهّ قد يَصدر من النائم ما تعاب به طلعته، وترُدّ به شهادته!"
تكلّم   -3 إذا  إنهّ  إلاّ  الكَلام،  قليل  وإن كان  فهو  ودعابته؛  الفكاهي  سّه  حِّ

الكلام،  يربط  وسَمر،  ابتسامة  إلى  الجدل  ذا  المجلسَ  يُخرجِّ  وفُكاهة،  جَمّ  أسمع، بأدب 
 تقاريره   أحدويلُطفّه بشعر أو قصّة أو مَثل، بدهاء المغيرة، ومنطق الخطيب؛ يقول في  

رز   السّحور  وجبة  مكوّنات  "كانت  المشايخ:  في سكن  له  ومساعدًا  طبّاخًا   ا يصف 
التوابل المصرحّ بها؛ لقد    أبيضَ  سُلِّق في الماء دون أن يضاف إليه شيء من الملح أو 

 عناه الراّجز في قوله:   ذيكان طعام الرّجيم والحمية، بل هو السّليخ المليخ الّ 
"  ( 2)سَليخ مليخٌ كلَحمِّ الحوار              فلا هو حُلوٌ ولا هو مُرّ 

أعضاء   -4 بين  ذلك  سواءٌ كان  الكَلمة،  وجمع  الشّمل،  للَمّ  الحثيث  سَعيُه 
، وبخاصة أنّ تلك الفترة كانت مزامنة القِّسم أو بين الأحزاب في باكستان وأفغانستان 

بتبعات  الدول  تلك  تأثرت  وقد  السّوفيتي؛  الاتّحاد  وانحلال  الأفغانية  الروسية  للحرب 

 
( ينظر: الحكمي، علي بـن سـلطان. "الـدورات التدريبيـة لتعلـيم اللغـة العربيـة والثقافـة الإسـلامية 1)

، السنة 15562إحدى مكرمات المملكة لأبناء الأقطار الإسلامية". )ملحق التراث العدد 
 .11ه(: ص2/11/1419، 69

ة هــذا الطبّــّاخ منفــردة مُلحقــة بأحــد تقــاريره عــن دورات باكســتان، وســأخرج هــذه 2) مّن قصــّ ( ضــَ
 القصة بمشيئة الل تعالى ضمن مُذكّراته.  
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الأحزاب  خلال  من  السياسية  المواقف  لاستغلال  القوى  من  وتدخّل كثير  الحرب، 
 الدينية وغيرها. 

الفضل لأهله؛  -5 الدورات؛  نِّسبة  اختيار أعضاء  العدالة في  وبحد   ورغبته في 
ذلك واضحًا في تقاريره، فلا يكاد ينَسب شيئًا لنفسه، بل يُسمّي من قام بالعمل، أو 

م؛ يقول: "وقد سارت الدّورتان سيراً طيـّبًا بتوفيق من الل يَذكر الأمر للفريق بشكل عا 
ثُّ بفضل تعاون أعضاء الدّورتين، وحُسن تفهّمهم للمهمّة الّتي انتُدبوا لها، فقد بَذلوا 
الوسع في الدّرس والتوجيه، وطِّيب التّعامل مع الدّارسين؛ على ما عند بعض المولويين 
من مخالفات في السّلوك والعقيدة، وقد كان لحِّلم أعضاء الدّورة وحُسن معالجتهم لمثل 

، ويقول: (1) الأحناف"   الدّارسين من متعصّبيهذه الأحوال أثر طيّب في نفوس أكثر  
"إنّ تحقيق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مطلب لا يغُفل؛ وإنّ إتاحة 
به  وتُستلّ  النفوس  به  تطيب  مماّ  الدورات  هذه  في  المشاركة  في  لهم  الفرصة 

 . (2) الضّغائن..."

والتوجّهات، مع فطنته وحكمته في التعامل إلمامه التامّ بالأحداث والوقائع    -6
؛ يقول في تقريره: "رصدت الدّورة جانبًا من نشاط الرافضة الفكري ودور الثورة معها

-الخمينية في تضليل الرأي العام في باكستان.. ولاحظنا أنّ الّذين يقَفون في وجههم  
 .(3) هم أهل الحديث وبعض الديوبنديين من الأحناف"  -بِّطاقاتُم المحدودة 

العوامل وغيرها   الزمن مليئة   أسهمت  كُلُّ هذه  في استمراره في عمله لفترة من 

 
 ه؛ في إرشيف الجامعة الإسلامية.1414( ينظر: تقريره عن دورة أفغانستان لعام 1)
 ه؛ في إرشيف الجامعة الإسلامية.1408( ينظر: تقريره عن دورة باكستان لعام 2)
 ( ينظر: المصدر السابق.3)
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تحقيق  عن  الجهود  هذه  أسفرت  وقد  والدّولي؛  المحلّي  المستوى  على  بالأحداث 
 مكتسبات ومنجزات، أهمها ما يأتي: 

لجامعة  ا   أقامتها نشره للغة العربية والعقيدة الصحيحة؛ من خلال الدورات التي    -1
حيث تتنوعّ المقرراّت في تلك الدورات؛ فهي تشمل:  للمتميزين من الطلاب؛  الإسلامية  

في   دروس  إلى  بالإضافة  والقراءة،  والإملاء  الأدبية  والنصوص  والإنشاء  والصّرف  النّحو 
العقيدة والتفسير والحديث ومصطلحه، والسيرة النبوية، وطرق التدريس؛ تستمرّ في العادة  

يومًا إلى شهر ونصف، في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة، يعقبها اختبار    20ما بين  
للدراسة في الجامعة، ويعودون لأوطانم   تميّزين الم   ث يُختار عددٌ من نائيّ وشهادة حضور، 

معلمين وأكاديّيين ودعاة؛ وقد لمست ذلك أثناء تدريسي لطلاب الجامعة الذين يأتون  
نابهين مميّزين عن غيرهم من حيث    هم يها الدورات، فتجد من تلك الدول التي أقيمت ف 

إتقان اللغة وسلامة العقيدة والولاء للمملكة العربية السعودية، وما زال الأمر مستمر إلى  
يقول د. عطية الزهراني مادِّحًا الدكتور عليّ الحكمي    . يومنا هذا رغم انتهاء تلك الدّورات 

 : ( 1) وواصفًا الدورة؛ ضمن قصيدة له 

ولقد ألّف الدكتور عليّ لتلك الدورات مُذكّرة في النّحو بمشاركة الدكتور أحمد 
ه،  1435ه إلى عام  1403هاشم، والدكتور حسن الشاعر، كانت تُدرّس من عام  

 
 ه؛ وهي موجودة في مكتبة الدكتور عليّ بمنزله.1417( ألقاها في دورة باكستان )كويتا( عام 1)

ــا مَ ثغَرُهـــــــــ ــَّ د  تَـبَســـــــــ ــَ ا قـــــــــ ــَ  هـــــــــــذي كُوَيتـــــــــ
 

لِّّ مَكـــــــــــــــــانِّ   وَّاحٌ بِّكـــــــــــــــــُ  والعِّطـــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــــَ
وا  دَ المدينـــــــــــــــةِّ أقَـ بـَلـــــــــــــــُ ا رأت  وَفـــــــــــــــ   لَمـــــــــــــــّ

 
لطانِّ   م عَلــــــــــــــي ســــــــــــــُ  ورئــــــــــــــيسُ دَورتُــــــــــــــِّ

بي النُّهـــــــى  ا يَســـــــ  حرُ جَمالهـــــــِّ  قالـــــــت  وَســـــــِّ
 
 

جعانِّ   و طِّنَ الشـــــــــــــُّ ــَ تُم مــــــــــ ــ  ــلًا حَللــــــــــ  أهــــــــــ
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كما ألفّت مذكِّرات في الأدب والنّصوص، وفي العقيدة، والسيرة وغيرها، طبُعت عن 
 طريق مطابع الجامعة الإسلامية.

في جمع الكلمة بين علماء المسلمين الذين   -في كثير من الأحيان -نجاحه    -2
ما  ايّثلون تيارات متفرقة في تلك الدول؛ فهو وإن كان يّيل لأهل الحديث إلّا أنهّ كثيرً 

يترك ميوله لأجل جمع كلمة المسلمين؛ وبخاصة في ظل تلك الأحداث والتدخلات؛ 
يان يقول مخاطبًا رئيس الجامعة السلفية بفيصل أباد وأمين جمعية أهل الحديث الشيخ م

الشيخ  مع  الوفاق  نحو  إليها  تَسعون  الّتي  الطيّبة  بالخطوة  سُررت  "وقد  الحق:  فضل 
اليوم  ويتَمنون  إخوانكم  إليه  يتَوق  الّذي  الحكُم  هي  المصالحة  هذه  فإنّ  مير؛  ساجد 

لفرقة البغيضة التي تقُلّل الّذي تلتقون فيه على الوفاق وسدّ باب الخلاف وقطع دابر ا
الإسلام  لخدمة  المثمر  والعمل  التعاون  من  خيراً كثيراً  عليكم  وتفوّت  حجمكم  من 

بالدورات(1) والمسلمين..." مختص ا  النّجاح  هذا  يَكن  ولم  داخل  فحَسب  .  حتّى  بل   ،
كلية اللغة العربية، فنادراً ما تَسمع خلافاً بين الأعضاء إلا وتتمّ معالجته بشكل سريع، 

في نتاج علمي وبروز لشخصيات   الفة وتعاون في تلك الفترة أسهم فنشأت في الكلية أُ 
  ت مثالًا يُتذى بين سائر الكليات.علمية لغُويةّ قلّ نظيرها، فكان 

العربية،   -3 باللغة  والمهتمة  الإسلامية  الجامعات  رؤساء  مع  العلاقات  توطيد 
لهم،  والكُتب  الهدايا  وتوزيع  زيارتُم  طريق  عن  المختلفة،  الفِّرق  زعماء  مع  وكذلك 
وتوضيح هدف المملكة العربية السعودية ومحاولتها لجمع كلمة المسلمين، مما أسهم في 

الفرق   تلك  بعض  ما جعل  يومنا هذا،  إلى  يلُحظ  لها  وإن كانت -صنع ولاء ومحبة 
التوجّه  اللغة   -تَالف المملكة في  التدريبية وتعلّم  ترُسل بعض الطلبة لحضور الدورات 

 
 ( ينظر: خطاب موجّه لرئيس الجامعة السلفية بدون رقم أو تاريخ؛ إرشيف الجامعة الإسلامية.1)
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في  بارزاً  أصبح  الطلاب  هؤلاء  من  وكثير  مآربها،  عن  النظر  بغض  والعقيدة  العربية 
التقارير  ولولا سرّيةّ بعض  العربية.  اللغة  وينشر  الصحيحة،  العقيدة  يدعو إلى  مجتمعه 
لذكرت مضمونا. هذا، وقد ساهم في دعم بعض الجامعات والمراكز العلمية التي لها 
الجهات  ومخاطبة  حاجتهم  إبراز  طريق  عن  السعودية،  العربية  للمملكة  وولاء  تقارب 

، ولم تَكن جهوده مع زملائه المشاركين له في إقامات ذات العلاقة لتوضيح الصورة لهم
يقول في  ذلك؛  من  أبعد  هو  ما  إلى  بل  الدراسية،  المقررات  على  مقصورة  الدورات 

الأولى  الأيام  في  ))قام..  العمل:  فريق  عَمل  يصف  تقاريره  لبعض إحدى  بزيارة   
نبذ  على  وحثهم  التفسير  في  دروسًا  وألقى  الديوبنديين  ومدارس  جامعات 
من  دعوة  على  بناءً  مدينة كراتشي  في  البرماوية  الجالية  بزيارة  وقام  الخلافات...، 

وهكذا في تقاريره عن   (1)الطلبة...، وقام... بإلقاء محاضرتين في جامعة أب بكر...((
 جميع الدورات. 

زالت  وما  تُذكر،  أن  من  أكبر  فجهوده  وإلاّ  والمكتسبات،  العوامل  أبرز  هذه 
 الكليّة تقطف ثمارها إلى يومنا هذا، ولعلّ التاريخ يعُيد نفسه، وليت. 

  

 
 ه؛ في إرشيف الجامعة.1408( ينظر: تقرير دورة باكستان 1)
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 آثاره الّتي لم تُطبعبعض المبحث الثالث: 

لمسوّدات شيخي  أ تصفّحي  ملفّاتٍ مكتوبةٍ بخطّ   -رحمه الل-ثناء  له  وجدت 
دورات باكستان،   له في  لما حصل  طريفة  أدبية  إدارية، يده، ما بين قصص  وتقارير 

التي ناقشها، والأبحاث ومسائل لغوية،   العلمية  الرسائل  ا على  وملاحظات كثيرة جد 
 أكاديّية.   وتقييمات التي حَكّمها، بأسلوب رفيع متقن، تشتمل على مناقشات علمية  

من  يده  بخطّ  وجدّته  ما  بذكر  المبحث  هذا  في  سأكتفي  أنّني  تعقيبات   إلّا 
كتاب سيبويه؛ حيث ذكر   باب النّسب في  واستدراكات على بعض المسائل الواردة في 

لنا في إحدى محاضراته في منهجية الماجستير أنّ لديه بعض التعقيبات على الكتاب 
قريبًا؛   النور  الضرورة وسترى  عن  وكذلك كلامه  إخراجها.  دون  أدركته  المنيّة  لكنّ 

 وفيما يلي نصّه:   الشعرية؛
 ما عَدّه سيبويه معدولًا عن القياس 

م قولهُ   ذي هو على غير القياس الّ   المعدولِّ   نَ قال في مقدّمة باب النّسب: "فمِّ -
ي ، وفي فِّ قَ قيفٍ: ث ـَحي ، وفي ثَ لَ زاعة: مُ يح خُ لَ مي ، وفي مُ قَ يم كنانة: ف ـُقَ ذيلٍ: وفي ف ـُفي هُ 

 . (1) ..."ني  باَ زَ :  ينةبِّ زَ 
خِّ   وفيما هنا  شاذ ا  النّ لافٌ ذكََرهَ  أكثر  فعند  خارجٌ ؛  الشُّ   حويين  ، (2) ذوذعن 

 
، القــاهرة: 3( ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان. "الكتــاب". تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون. )ط1)

 3/335ه(: 1408مكتبة الخانجي، 
( ينظــر: الأعلــم الشــنتمري، يوســف بــن ســليمان. "النكــت في تفســير كتــاب ســيبويه" تحقيــق: د 2)

. وابـن الأثـير، المبـارك 472م(: ص 2005، بـيروت: دار الكتـب العلميـة، 1ييى مراد. )ط
، مكـة المكرمـة: 1بن محمد. "البديع في علم العربية" تحقيق: د فتحي أحمـد علـي الـدين. )ط

= 
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رب منها، وقد جاء على هذا الوجه جاز وما يَـق  امة الحِّ ثرته، ولكونه لغةً في تُِّ وذلك لكَ 
، وفي خُريبٍ: ، وفي سُليم: سُلَميّ، وفي خُثيَم: خُثَميّ رشيّ ه في قريش: قُ في النّسب قولُ 

ثلاث ياءات وكسرة؛ وفي ذلك ثِّقَل ملحوظ في   لّة في حذف الياء اجتماعُ خُرَبّ. والعِّ 
 هُذيليّ وقُـرَيشيّ وثقَيفيّ.. وتَحاميًا لهذا الثِّّقَل عَدَلوا إلى الَحذف لِّما فيه من التّخفيف. 

ابق، لكنّهم كَرِّهوا حذف  وأمّا زبُيَنة فالنّسبة القياسيّة لها: زبَُنّي؛ كما في هُذلّي السّ 
 الياء لتستوفَي الكلمةُ حروفَها، وكرهوا الاستثقال أيضًا فأبدلوا من الياء ألِّفًا. 

 **** 
ءٍ:  قال سيبويه: " وقالوا:  - ائِّي، وفي العَالِّية: عُل وي، والبَادِّية: بَدَوِّي، طَ وفي طَيِّ

لي، وفي الدَّهر: دُهري، وفي حيٍّ مِّن  بني عَدِّيّ  وفي البَص رة: بِّص رِّي، وفي السَّهل: سُه 
َ وفَـتَحوا الباءَ   .( 1) ..."يقال لهم: بنو عُبـَي دة: عُبَدِّي فضمُّوا العَين 

الشُّذوذ  وجهَ  يبُيّن  ولم  شاذّةً  سيبويهِّ  عَدَّها  المسموعة  الأمثلة  من  الطائفة  هذه 
القياس، ويُّكن مراجعتها  اكتفى بإيرادها موصوفةً مُقدِّمًا بأنّا معدولةٌ عن  إنّّا  فيها، 

 على أقوال العلماء وفق ما يأتي: 
أولًا: ما جاء على فُـعَيلٍ كهُذيل، وفَعيل كثقيف؛ فوجه الشّذوذ فيه عند سيبويه  

 ومَن وافقه حذفُ الياء الُأولى؛ فصارت النّسبة على هُذَلٍ وثَـقَفٍ وشبههما. 
فيُقاس   مُطّرِّدة  النّسبةَ  هذه  بَحعل  الكثرة  بأنّ  سيبويه  إليه  ذَهبَ  ما  رُدّ  وقد 
المقيسة عند سيبويه اجتماع ثلاث ياءات بينهما كسرة،  النّسبة  عليها، بل إنّ في 

النسبةَ   ويَجعل  يَخفى،  لا  ما  الثِّّقل  من  ذلك  وثقَيف وفي  هُذيل  في  الياء  بحذفِّ 
 

= 
 .2/196ه(: 1420جامعة أم القرى، 

 .3/336( سيبويه. "الكتاب": 1)
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 . ( 1) وفُـقَيم الوجهَ في القياس 
" أنّ لحي  يح خزاعة: مُ لَ مي ، وفي مُ قَ كنانة: ف ـُيم  قَ ف ـُوفي  ويفُهمُ من قول سيبويه: "

مُليحيّ، ومن هنا قيميّ، وإلى مُليح بن عمرو بن ربيعة:  : فُ جرير  بنيم  قَ النِّسبة إلى ف ـُ
 .(2) ...وهذا..  جاء الشّذوذ في الُأوليين

 **** 
ه، فإن  ظِّ ف  عُبَديّ؛ وجه الشّذوذ فيه ضَمّ العين وفتح الباء، والقياس عَبَديّ على لَ 

 بيدة من قوم آخر فوجه. ني عَ ني عَبيدة هذا وبَ ق بين بَ ر  للفَ   كانت عُبَديّ 
جُذَميّ بضمّ الجيم؛ والقياس الفتح، وإن أرُيد بهذه ومثله النّسبة إلى بني جَذيّة:  

الجيم-النّسبة   بَضَمّ  خزاعة الفَ   -أعني  وجَذيّة  قريش  وجَذيّة  هذا  جَذيّة  بني  بين  رقُ 
 .(3) وجَذيّة زهران؛ فهو الوجه، أي: جُذَميّ بضمّ الجيم

 **** 
وقالوا في صنعاء: لى من الأنصار: حبلي ،  ب  وقالوا في بني الحُ قال سيبويه: "  -

شِّ ني  صنعا وفي  شَ ،  بَه  تَ تاء:  وفي  دستواء:  وي ،  وفي  بهراني ،  قضاعة:  قبيلة  من  قبيلة  راء 
 .(4) " دستواني  مثل بحرانيٍّ 

اء، بنَسبوا إليه حُبَليّ بضمّ الحاء وفت ح ال  -بضمّ الحاء وسكون الباء -الحبُلى    -1

 
( ينظر ابن عقيل، بهاء الدين عبد الل بن عبد الرحمن. "المساعد على تسهيل الفوائد". تحقيـق: 1)

 .3/368ه(: 1400، جدة: دار المدني، 1د محمد كامل بركات. )ط
 ( هناك صفحة مفقودة.2)
 .473( ينظر: الأعلم الشنتمري "النكت": 3)
 .3/336( سيبويه. "الكتاب": 4)
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أرُيد به الفرق بينه وبين حُب لى آخر فهو والقياس: حُب ليّ بسكون الباء؛ فإن  
 الوجه على ما فيه من الشذوذ. 

فيه   -2 والقياس  نون،  إلى  صنعاء  في  الهمزة  قلبُ  فيه  الشذوذ  وجه  صنعانّي؛ 
 صنعاوي بقلب همزة التأنيث واوًا. 

 بهراني: كسابقه.   -3
تائيّ   -4 شَتاء: شَتَويّ؛ وجه الشّذوذ فيه أنهّ نسبةٌ إلى شَت وة، والقياس فيه: شِّ

تاويّ؛ لأنّ الشّتاء مفرَدٌ بمنزلة الصيف والربيع والخريف، إذ  هو أَحَدُ  أو شِّ
حافٍ فالنّسبة قياسيّة؛ لأنهّ نَسَبَ إلى  فصول السّنة  ، ومَن جَعَله جَم عًا كصِّ

 مُفرَده وهو شتوة. 
دَستواء: دستوانّي؛ وجه الشذوذ إبدال الهمَزة نونًا، والقياس: دستوائيّ؛ لأنّ   -5

 همزته للتأنيث كصحراء. 
 **** 

الياءَ ا جاء محدودً وممّ قال سيبويه: "  - بنائه محذوفة منه إحدى   يِّ ين ياءَ ا عن 
امي ، وفي قال: تُِّ   اءَ التّ   رَ سَ ن كَ امٍ، ومَ امة: تَُ ، وفي تُِّ الشَّأم: شآمٍ في  قولك    ؛الإضافة

ا من ذهاب إحدى الياءين، وضً الألفات عِّ لحقوا هذه  م أَ وزعم الخليل أنّ   انٍ. من يَّ اليَ 
 : أرأيتَ ا منها. فقلتُ وضً عِّ   ينِّ لوا الياءَ عَ قيفٍ وأشباهه جَ ن ثَ مِّ   فوا الياءَ ذَ وكأنَّ الذين حَ 

م كَ تُِّ  إنَّ فقال:  الألف؟  فيها  أليس  الاسمَ امة،  ف ـَأن يجَ   على   سَّروا  ف ـَي  لِّ عَ علوه  أو  ا، ي  لِّ ع  ا 
م ب ـَفَ وا الألِّ دُّ ين رَ ذفوا إحدى الياءَ شأنم أن يَ   نفلمَّا كان مِّ  مي ، ي  أو تَُ  مِّ وه تََُ نَ ، كأنَّ

قالوا: تَُ  الذين  وفت  وكأنَّ  الأصل،  البناء كان عندهم في  التاءَ حتُ امٍ، هذا  تَُ   هم  امة في 
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م لم يَ لّ دُ امٍ يَ حيث قالوا: تَُ   .(1) "على بنائهالاسم  دعوا  ك على أنَّ
ثلاثةَ  مبدولةً   أورَدَ سيبويه  النَّسَب   أسماء جاءت  الاسم؛ وهي:   عن أصول  إلى 

ووجه النَّسب أن تَكون: شأميّ، وتَُميّ، ويَّنّي؛    ضى قواعدِّ شآم، وتَُام، ويَّان؛ فمقتُ 
النَّ الشّذوذ هو في حذف   ف قبل الآخر، وأمّا والتعويض عنها بألِّ سب  إحدى ياءَي 

فحُذفت     النّسبة فقد أعُلّت إعلال المنقوصف في هذه  الياء الثانية وهي التي بعد الألِّ 
راعٍ وقاضٍ  ويَّانٍ.  كما حُذفت في  الثلاث: شآمٍ وتَُامٍ  الكلمات  والقياس ، فصارت 

فيها أن ينُسب على لفظهما، وهو شأمٍ وتَُمٍَ أو تَُ مٍ ويَّنٍ؛ فيقال: شأميّ وتَُميّ ويَّنّي، 
اميّ،  امٍ؛ وعلى هذه اللغة ينُسب إليها تُِّ وانفردَت  تَُامٍ بأنهّ وَرد فيه كَسر التاء فيها: تُِّ

امة، وكذا يقال في النّسبة إلى اليَمن: يَّني  . (2) وتنَصرف إلى البقعة المعروفة تُِّ
-  " سيبويه:  تَُ وقول  يقول:  من  ويَّ ومنهم  وشَ امي   فهذا كبَ اني    رانيّ ح  آمي ، 

 . (3) "ني   بناؤه في الإضافة. وإن شئت قلت: يَّ يرِّّ وأشباهه مما غُ 
 المنسوب الأول في قوله: شآم وتَُام ويّان؛ فقد عُدّ كُلُّ هذا الوجه هو نسبة إلى  

ألح ِّ  ولذلك  للمنسوب،  اسماً  الثلاثة  الأسماء  هذه  من  النَّ واحدٍ  ياء  في بِّ سَ ق  فقيل  ؛ 
فيها من شذوذ في  النّسبة على ما  فهذه  يَّانّي؛  ويَّانٍ:  تَُاميّ،  شآمٍ: شآميّ، وتَُامٍ: 
لفظ  إلى  النسبة  فيها  لوحظ  إذ   العرب،  بعض  لغة  لأنّا  قبُلت  أنّا  إلاّ  الأصل 

 . (4)المنسوب
 

 .338، 3/337( سيبويه، الكتاب: 1)
ســيبويه". تحقيــق: أحمــد حســن ( ينظــر معنــاه في: الســيرافي، الحســن بــن عبــد الل. "شــرح كتــاب 2)

 .4/97م(: 2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1مهدلي وعلي سيد علي. )ط
 .3/338( سيبويه. "الكتاب": 3)
م أ.د علــــيّ الحكمــــي رحمــــه الل عــــن هــــذه المســــألة في صــــفحتين كانــــت إحــــداهما تصــــويبًا 4) ( تَكلــــّ

= 
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م تنكَّبوا  ديدةٍ فقال: لا أحذف، لاستثقالهم التّ عن شَ   "]وسألته   - ضعيف، وكأنَّ
يلة؟ فقال: لا وِّ قلت: فكيف تقول في بني طَ   ين وسائر هذا من الحروف. الَ التقاء الدَّ 

الواو في ف ـَف،  ذِّ ح  أَ  الباب   لَ عَ ف ـَ  (1) [ل، ألا ترى أنَّ عَ لكراهيتهم تحريك هذه  من هذا 
ضعيف، وذلك قولهم في بني ه التّ كرَ كره هذا كما يُ لةٌ، فيُ دَ ب  العين فيه ساكنة والألف مُ 

 .(2) "يزي  وَ حُ   يزة: وَ حُ 
العين على لفظه يقُرّر يونس فيما أجاب به سيبويه أنّ النِّسبة إلى فَعيلة المضعّف  

بعد حذف تاء التأنيث، وأورَدَ بشيء من الإيجاز العلّةَ؛ وهي التقاء الحرفَين اللّذَين من 
نس واحد بسبب حذف الياء، وهو أمر يقضي إلى وجوب الإدغام، فتَخرج الكلمةُ   جِّ

 عن بنائها الأصليّ؛ إذ  تَصير شَديدة: شَدِّيّ، وجَليلة: جَلّيّ، وهُريرة: هُرّي. 
عِّ  الاسمين  بُحنّب  اللّفظ  على  إليه  فالنّسَب  وحُوَيزة  العين كطويلة  مُعتلّ   لّةَ أمّا 

يَصير   إذ    قَـب لها؛ما     وفتح    بالفتح    تَحرُّك الواو  العين )الواو( فيهما ألِّفًا بسبب  قلبِّ 
ّ، و      الاسمان: طَوَليّ   ازيّ. حَ وَزيّ    حَ وَيزة   حُ طاليِّ

 **** 
باب الإضافة إلى اسم كان على أربعة أحرف فصاعداً إذا كان قال سيبويه: " -

منكَ  قبلها حرفٌ  ما  الصّ   ؛رسِّ آخره ياءً  أَ فإذا كان الاسم في هذه  إذا   الياءَ   تَ ذهب  فة 
الياء  بياءَ   ئتَ جِّ  ولا تحرَّك  يلتقي حرفان ساكنان.  لا  لأنَّه  الإضافة،  الياء  ي  إذا  لأنّ 

الذي قبل ياء الإضافة إلا   ، ولا بحد الحرفَ رّ نجَ كانت في هذه الصفة لم تنكسر ولم تَ 
 

= 
 النصّين دون أن أحيد عما كتبه بخطهّ.للأخرى أو مسوّدة لها؛ وقد حاولت أن أجمع بين 

 ( ما بين المعكوفتين لم يكتبه الدكتور عليّ؛ وأضفته من كتاب سيبويه ليُفهم المراد.1)
 .3/339( سيبويه. "الكتاب": 2)
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وفي   ،امكسورً  أدلي ،  أدلٍ:  وفي  ناجي ،  ناجية:  بني  من  رجل  في  قولهم  ذلك  فمن 
ا ث ـَ ك لو لت لأنّ قَّ صحارٍ: صحاري ، وفي ثمانٍ: ثماني ، وفي رجل اسمه يّان: يّاني . وإنَّّ

والدليل على   ؛إلى رجل اسمه يّنٌي أو هجريٌ أحدثت ياءين سواهما وحذفتهما  أضفتَ 
 . (1) ..."لقلت بخاتي    ك لو أضفت إلى رجل اسمه بخاتيّ ذلك أنّ 

تحدّث سيبويه هنا إلى كيفية النّسبة إلى ما كان على أربعة أحرفٍ فأكثر آخره يَ 
الموجبة  والعلّة  الياء،  حذف  الأسماء  من  النوع  هذا  في  فالقياس  قبلها كسرة،  ياء 

توالي   قاضييّ، للحذف  قاضي:  تقول في  الكلام؛  ثقيل في  قبلها كسرة، وهو  ياءات 
يّ،  قاضِّ فتقول:  قبل ياءَي الإضافة؛  الياء الأولى  ثُّ تَحذف  قبل ياءَي الإضافة،  بياءٍ 
ومثله ناجيّ في ناجية، وتقول في أدُِّلٍ المنقوص: أدِّلّي، وفي صحارٍ: صحاريّ، ورجل 

أو هجري: يّانّي أو هجريّ، وتقول في بخاتي جمع تكسير مصروفاً: بخاتّي.   اسمه يّاني 
وأمّا النّسبة إلى يَّنَّي وهَجريّ بما آخره ياء مشدّدة فيَكون بحذف الياء المشدّدة كما في 

 .(2) كُرسيّ 
 **** 

 الشّعريةّ عند سيبويه  ة الضرور   [
ع ريةّ بين العلماء  (3) : ]أولاً          :  (4)مفهوم الضرورة الشِّّ

 
 .3/340( سيبويه. "الكتاب": 1)
 .4/98( ينظر معناه في: السيرافي. "شرح كتاب سيبويه": 2)
 ( ما بين المعكوفتين ليست فيما وجدته بخط يده؛ لكنّني أضفتهما ليستقيم المراد.3)
( الكــلام عــن هــذه الجزئيــة مــأخوذ بتصــرف مــن بحــث لـــ أ.د أحمــد مكــي الأنصــاري؛ بعنــوان: القــرآن  4) 

عريةّ، نشُـــــر في مجلــــة جامعــــة أم القـــــرى، العــــدد   رورة الشــــّ ه:  1421،  12، مــــن المجلـــــد  20والضــــّ
= 
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عرية، وما ينُسب إليه من آراءٍ في كتاب  سيبويه لا يوجد أيّ تعريف للضّرورة الشِّّ
ذ مِّن كَلامه أخذًا، واستنُبط استنباطاً، ولم يَذكره سيبويه في  في الضّرورة الشّعريةّ إنّّا أُخِّ
الّتي لا مندوحة للشّاعر عنها  الضّرورة هي  نَصٍّ صريح. ويؤُخذ من كَلام سيبويه أنّ 

 وقت الإنشاء. 
عريةّ هو ذلك الخلاف الّذي نشأ بين  ابن  وأبرز خلاف في مفهوم الضّرورة الشِّّ
مفهومَ  مالك  ابن  على  ينُكر  حيّان  أبو  قال  الأندلسيّ؛  حَيّان  وأب  الجيانّي  مالك 
الضّرورة: "لم يفَهم ابنُ مالك معنى قولِّ النّحويين في الضّرورة الشّعرية؛ فقال في غير 
أنّ  ففَهِّمَ  يقَول كذا،  أن  من  متمكّن  قائلَه  لأنّ  بضرورة  البيت  هذا  ليس  موضع: 

أَص لاً  توجَد ضرورةٌ  فعلى زعمه لا  الشّيء..  إلجاء إلى  ؛ الضّرورة في اصطلاحهم هي 
 .(1) لأنّ ما مِّن ضرورة إلّا ويُّ كِّن إزالتها ونَظ م تركيبٍ آخر غير ذلك التركيب" 

أنّ   مالك  لابن  حيّان  أب  مناقشة  من  مقصورة ويبدو  حيّان  أب  عند  الضّرورة 
على وقت الإنشاء؛ أي  أنّ الشّاعر لم يستطع الإفلات من ها حينما أنشد هذا البيت 
أو ذاك، أمّا لو أراد بع د ذلك أن يتَفادى هذه الضّرورة بتعديل البيت أو تغييره نائي ا 

 فإنهّ يَستطيع ذلك؛ وبناءً عليه لا تَكاد توجد ضرورة على الإطلاق. 
ويبَدو لي أنّ رأي أب حيّان يتّفق مع رأي سيبويه في مفهوم الضّرورة الشّعرية، غير  

 
= 

. وبحــث لـــ د.إبــراهيم بــن صــالح الحنــدود، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة،  323-327/ 5
 . ولا أدري من سبق الآخر في البحث.  405  -398ه:  1421،  111، العدد  33الطبعة  

( ينظــــر معنـــــاه في: أبــــو حيـــــان الأندلســـــي، محمــــد بـــــن يوســـــف. "التــــذييل والتكميـــــل في شـــــرح 1)
 .8/199ه(: 1430، دمشق: دار القلم، 1التسهيل". تحقيق: د حسن هنداوي. )ط
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 ؛ فكيف نوفّق بين هذا وذاك؟ ( 1) أنّ الألوسيّ يرى أنّ ابنَ مالك يتّفق مع سيبويه في ذلك 
يلَوح لي أنّ التّوفيق لا يتأتّى إلاّ في ظلال التّعمّق في فَهم النّصوص الواردة عن 

 ابن مالك، وبعد ذلك يقَوم التّوفيق.
 بعد البحث والتّقصّي بدا لي أنّ الإمام ابنَ مالك له رأيان في الضّرورة الشّعريةّ:

الأول: يَـتّفق فيه مع المأخوذ من كَلام سيبويه، وهو أنّ الضّرورة الشّعريةّ هي الّتي لا  
مندوحة للشّاعر عنها وقت الإنشاء، وذلك لأننّا رأيناه في أكثر من موضع يثُبتُ الضّرورة  
للمعتلّ   الإعراب  باب  في  جاء  ما  مثلًا  ذلك  ومن  بوُجودها،  أو  بها  ويعَتَرف  الشّعريةّ 

 الآخر، ومن كتاب التّسهيل وشرحه لابن مالك نفسه. 
الثاّني: وهو الّذي فَهِّمه أبو حيّان من كَلام ابن مالك، وبِّناءً عليه أخَذ يُاسبه 
ويَـرُدّ عليه كما سَلف به البيان؛ أي أنّ الضرورة الشّعريةّ هي الّتي لا مندوحة للشّاعر 

 عنها في أيّ وقت من الأوقات.
وهناك آراء أخرى في الضّرورة الشّعريةّ، بع ضُها يتَعلّق بالنّاحية اللُّغويةّ والنّحويةّ 
العلماء،  بعضُ  تناولَها  وقد  الجمالية؛  البلاغيّة  بالنّاحية  يتَعلّق  وبعضُها  خاصّ،  بوجهٍ 

البلغاء( ؛ وخلاصتُها: أنّ الضّرورة الشّعريةّ (2) ومنهم حازم القرطاجنّي في كتابه )سراج 
لا بدُّ أن تَكون مستساغةً في الذّوق البلاغيّ، ولا يَكفي أن تَكون جائزة في القواعد 

 اللُّغويةّ والنّحويةّ. 
فيه من تعريفات  اللُّغويّ والنّحويّ؛ وخلاصة ما قيل  يعَنينا هو الجانب  والّذي 

 
( ينظــر: ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الل. "شــرح الكافيــة الشــافية". تحقيــق: د عبــد المــنعم أحمــد 1)

 .1/300ه(: 1420هريدي. )مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، 
الخوجة، ( اسم الكتاب: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، تنظر: مقدمته بتحقيق: محمد الحبيب 2)

 م(.1986، بيروت: نشر دار الغرب الإسلامي، 3)ط
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 للضّرورة الشّعريةّ تتركّز في الأقوال الآتية:
ع ر سواءٌ كان للشاعر عنها مندوحة أم لا، وهذا  -1 الضّرورة هي الّتي تقع في الشِّّ

 الرأي نَسَبه الألوسيّ للجمهور. 

الضّرورة هي الّتي لا مندوحة عنها للشّاعر وقت الإنشاء، وهذا هو ما يؤُخَذ  -2
من كلام سيبويه، وتابعَه فيه كثير من العلماء؛ منهم أبو حيّان وابن مالك في 

 أحد قوليه، وهو الراّجح في نظري.

الضّرورة هي الّتي لا مندوحة للشّاعر عنها في أيّ وقت من الأوقات، وهذا  -3
 هو الّذي فَهِّمه أبو حيّان من كَلام ابنِّ مالك. 

 **** 
عر"-رحمه الل-قال سيبويه  :  ثانيا ؛ في كلمة (1) : "هذا باب ما يُتَمل من الشِّّ

 "ما" إعرابان: 
الأول: أن تَكون موصولًا اسمي ا، والعائد عليها محذوف؛ تقديره: هذا باب ما 

إلى   تَحتاج  لا  وحينئذٍ  حرفي ا؛  موصولًا  "ما"  تكون  أن  الثاني:  عر.  الشِّّ تقدير يَتمله 
عر.   عائدٍ، وإنّّا تُسبَك مع بعدها بمصدر، فيَكون التقدير: هذا باب احتمال الشِّّ

يقولون:   العلماء حينما  بعضُ  يَضعُها  الّتي  العناوين  تلك  مِّن  قريب  العنوان  وهذا 
عر، أو الضّرائر فيما يَجوز للشّاعر دون النّاثر.  عرية، أو باب ضرورات الشِّّ    باب الضّرورة الشِّّ

 **** 
ر ثالثاً عر والنّثر بدأ بذِّك  الشِّّ التغاير بين  تعداد مظاهر  : حينما شَرعََ سيبويه في 

عرية؛ وذلك مُتَّفق عليه بين النّحويين جميعًا، أمّا  صَرف ما لا ينَصرف في الضّرورة الشِّّ
 

 .1/26( سيبويه. "الكتاب": 1)
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وأكثر  سيبويه  أباه  وقد  الصرف،  مِّن  المصروف  منع  وهو:  خلاف؛  ففيه  العكس 
، ومال إليه ابنُ مالك؛ (1)البصريين، وأجازه الكوفيون والأخفش الأوسط من البصريين 

 حيث قال: 

 وحُجّة مَن أجازه مع قِّلّته وُروده في السّماع؛ ومن ذلك قول الشاعر: 

فقد جاء "عامر" ممنوعًا من الصّرف للضّرورة الشّعريةّ. ومن السّماع قول العباس 
 :(4)بن مرداس

 
، مصــر: 1( ينظــر الخــلاف في: الأنبــاري. "الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين النحــويين". )ط1)

 .2/693؛ وابن الأثير. "البديع": 2/409ه(: 1424المكتبة العصرية، 
 ( ينظر: ألفية ابن مالك، آخر بيت في باب الممنوع من الصرف.2)
، 1( البيت من الهزج، وهي لذي الأصبع، ينظر: "ديوانـه"، تحقيـق: عبـد الوهـاب العـدواني. )ط3)

؛ وابــن الســراج. "الأصــول في النحــو". تحقيــق: 48م(: ص1973الموصــل: مطبعــة الجمهــور 
ــالة ببـــــيروت، 1عبـــــد الحســـــين الفتلـــــي. )ط ؛ 3/438ه(: 1415، بـــــيروت: مؤسســـــة الرســـ

 .2/409والأنباري. "الإنصاف": 
ه الخنســاء، 4) رّم علــى نفســه الخمــر في الجاهليــة، أمــّ لميّ، صــحابّ جليــل، حــَ ( هــو أبــو الهيــثم الســُّ

ــبي  ــع النـ ــهد مـ ــلاح  شـ ــق: صـ ــحابة" تحقيـ ــم الصـ ــانع. "معجـ ــن قـ ــر: ابـ ا. ينظـ ــً ــتح وحنينـ الفـ
؛ وابــــــــن حجــــــــر. 2/276ه(: 1418، المدينــــــــة المنــــــــورة: مكتبــــــــة الغــــــــرباء، 1المصــــــــراتي )ط

 .3/633ه(: 1412، بيروت: دار الجيل، 1"الإصابة". تحقيق: علي البجاوي. )ط

رِّف   ــُ بٍ صــــــــــــــ ــُ طِّرارٍ أو تنَاســــــــــــــ ــ   ولاضــــــــــــــ
 

رِّف    د لا ينَصــــــَ عِّ والمصــــــروف قــــــَ َنـــــ 
 (2)ذو الم

 

ن    ــَِّ دوا  وممــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ امرُ وَلــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  عــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ر ضِّ ذو    ولِّ وذو العـــــــــــــــــــــــــــــــَ  (3)الطـــــــــــــــــــــــــــــــُّ
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الشعرية وليس فيه سوى والشّاهد في "مرداس" حيث منـَعَه من الصّرف الضرورةُ  
 : (3)يّدح سفيانَ بن الأبرد  (2)العَلميّة. ومنه قول الأخطل

 : (5) فمَنَعَ "شبيبَ" من الصّرف وليس فيه سوى العَلميّة. وقول دوسر القُريعي
 

، 1في: "ديوانـه" تحقيـق: يـيى الجبـوري. )ط ( البيت من المتقارب، وهو للعبـاس بـن مـرداس 1)
ــة الرســــــــالة،  ــراج. "الأصــــــــول": 112م(: 1991بــــــــيروت: مؤسســــــ ــن الســــــ ؛ 3/437؛ وابــــــ

 .2/499والأنباري. "الإنصاف": 
( هو غياث بن غوث التغلبّي، نشأ على المسيحيّة، أحد فحول شعراء الدولة الأموية، توفي سنة 2)

، جــدة: 1ه. ينظــر: ابــن ســلّام. "طبقــات فحــول الشــعراء". تحقيــق: محمــود شــاكر. )ط90
 .2/298دار المدني، بلا تاريخ(: 

( كان واليًا لبعض الشّام لبني أميّة، وقائدًا في جيش الحجاج، له سوق الصياقلة في دمشق، توفي سنة  3) 
، بيروت:  1ه. ينظر: ابن عساكر. "تاريخ مدينة دمشق". تحقيق: محب الدين العمروي. )ط 84

؛ وابــــن الجــــوزي. "المنــــتظم في تاريــــخ الملــــوك والأمــــم". تحقيــــق:  341/ 21ه(: 1415دار الفكــــر،  
 . 190/ 6ه(:  1412، بيروت: دار الكتب العلمية،  1محمد ومصطفى عطا. )ط 

( البيت من الكامل، وهو للأخطل في: "ديوانه، شعر الأخطل". صنعة السّكّري. تحقيق: فخر 4)
ــاوة. )حلــــــــب: دار الأصــــــــمعيّ،  ــاري. "الإنصــــــــاف": 408م(: 1979الــــــــدين قبــــــ ؛ والأنبــــــ

، بــيروت: 1؛ وابـن النــاظم. "شــرح الألفيــة". تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود. )ط2/493
 .471ه(: ص1420دار الكتب العلمية، 

( دوســــر بــــن ذهيــــل القريعــــي، شــــاعر جــــاهلي، لــــه شــــعر في الأصــــمعيات. ينظــــر: الأصــــمعي. 5)
، القـــاهرة: دار المعـــارف، 3"الأصـــمعيات". تحقيـــق: أحمـــد شـــاكر وعبـــد الســـلام هـــارون. )ط

 .150م(: ص1993

ا   ــَ انَ  فَمـــــــــــ ــَ ابِّسٌ كـــــــــــ ــَ نٌ وَلَا حـــــــــــ ــ  صـــــــــــ  حِّ
 

عِّ   ــَ ر دَاسَ فيِّ مَج مـــــــــــــــــ ــِّ انِّ مـــــــــــــــــ ــَ  (1)يَـفُوقـــــــــــــــــ
 

بَ   وَت  طلَـــــــــَ بِّ إذ هـــــــــَ لكَتَائـــــــــِّ  الَأزاَرِّقَ باِّ
 

بِّيبَ   ةُ   بِّشـــــــــــَ دُورُ   غَائِّلـــــــــــَ ورِّ غـــــــــــَ  (4)الثّـُغـــــــــــُ
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ةٍ  دَناَ بَالُ مـــــــــــــــــا وقاَئِّلـــــــــــــــــَ رَ بَـعـــــــــــــــــ   دَو ســـــــــــــــــَ
 

 ــــــ  هُ عــــــــــــن آلِّ ليلــــــــــــى وعــــــــــــن صــــــ حَا قَـل بــــــــــــُ
دِّ  ــ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (1)هِّ

 
. ما فـ"دَوسر" ممنوع من الصّرف للضّرورة الشّعريةّ؛ لأنه ليس فيه سوى العَلميّة

 موقف البصريين من هذه الشّواهد؟ 
تأويلاتُم قولهم: إنّ كلمة "عامر"  تَأوّل البصريّون هذه الشّواهد وأمثالها؛ ومن  

اسم للقبيلة، ولهذا جاز منعها من الصّرف للعَلميّة والتّأنيث. ويُضعّفُ قولَهم هذا 
 " بعدَه:  العَر ضِّ   قولُه  وذو  الطُّولِّ  بالتّ ذو  الوصف  فهذا  يَدلّ "؛  والتّشخيص  ذكير 

 على أنّ المرادَ بـ"عامر" شخصٌ مُعيّن، ولم يرُد به القبيلة كما يزعمون. 
 " هكذا:  روايته  بأنّ  الثاّني  البيت  مَج مَعِّ   شَيخيَ يَـفُوقَانِّ    وتأوّلوا  بورود  فيِّ   "

يَصحّ  الرواية عندهم فلا  إذا صَحّت  لهم:  ونقول  "مرداس".  كلمة "شيخي" بدل 
أن تتحَكّم روايتُكم في غيرها من الرّوايات.. إلى آخر ما هنالك من تأويلات دَرجََ 

 عليها البصريّون في كُلّ شاهد لا يَـتّفق مع القاعدة الّتي صَنعوها بأيديهم. 
 **** 

 : (2): استشهد سيبويه بقول العجّاجرابعًا
 ( 3)ي" مكةَ من وُر قِّ الَحمِّ قَواطِّناً   "

 
؛ والأنبــاري. "الإنصــاف": 1/194( البيـت مــن الطويـل، وهــو في: السـيرافي. "شــرح الكتـاب": 1)

 .471وابن الناظم. "شرح الألفية": ؛ 2/408
( هو عبد الل بن رؤبة التميمي، راجزٌ مُجيد، أسلم وعاش إلى خلافة الوليد بن عبد الملك، توفي 2)

 .2/738ه. ينظر: ابن سلّام. "طبقات فحول الشعراء": 90عام 
؛ وابــن 1/210. والرّجــز في: الســيرافي. "شــرح الكتــاب": 1/26( ينظــر: ســيبويه. "الكتــاب": 3)

 .706، 2/669الأثير. "البديع": 
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على حَذف ما لا يُذَف؛ حيث قال بعدَ   -على ما يبَدو لنا-جاء به شاهدًا    
 مام". هذا البيت: "يريد الحَ 

فهذا تَصريحٌ من سيبويه بأنّ موضعَ الشّاهد في هذا البيت هو كلمة "الحمَِّي" 
 الّتي أص لها "الحمام"، وقد خُرجَّ هذا الحذف على الأوجه التّالية:

المحذوف   -أ على  المتبقّي  لدلالة  بعضَها  وأبقى  للضّرورة،  الكَلمة  بعضَ  اقتَطَعَ 
"يَ وبناها  منها،   و"دَ دٍ بناء  وأَ برََ وجَ   ،"مٍ "  بالإضافة،  الياءَ لحقَ ها  اللَّ   ها  فظ في 

: "دَر س المنا"؛ أردا (1) ير والحذف مثل قول لبيد غي كون في التفيَ   ؛ لوصل القافية
 .(2)المنازل

"الحَ ن  مِّ   فَ الألِّ   فَ ذَ حَ   -ب فبقي  الثّ بدَ وأَ   ، م"مِّ زيادتُا،  الميم  من   ياءً   انيةل 
للتّ  ثُ استثقالًا  تظننت،  في  تظنيت  قالوا:  ق ـَ  رَ سَ  كَ ضعيف، كما  الياء   لَ ب  ما 

 .(3)ي"مِّ الحَ "إلى الألف، فقال:   القَلب ن  مِّ   مَ لَ س  لتَ 
 كَما يبُدَل ياءً   فِّ ن الألِّ مِّ   لَ بدَ وأَ   ، ضرورةداء  خيم في غير النّ للترّ   الميمَ   فَ ذَ حَ   -ج

مِّن الياء ألِّفًا في قولهم: " مَدارَى" و"عذارى"؛ أص لُها مدارٍ وعَذارٍ، وصَرفَ 
 .(4) "قواطِّنًا" ضرورة

 
سـنة، تـوفي في  140( هو لبيد بـن ربيعـة العـامري، صـحابّ فـارس شـاعر مُعلـَّق، مخضـرم، عـاش 1)

 .5/676خلافة عثمان، رضي الل عنهما. ينظر: ابن حجر. "الإصابة": 
 .2/1041( هذه العبارة لعبد المنعم هريدي؛ محقق شرح الكافية الشافية لابن مالك: 2)
 ( ينظر: المصدر السابق.3)
( ينظر: ناظر الجيش. "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد". تحقيـق: أ.د علـي محمـد وآخـرون. 4)

 .7/3662ه(: 1428، القاهرة: دار السلام، 1)ط
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وهناك شاهد آخر؛ هو صرف ما لا ينَصرف في كلمة "قواطنًا"؛ فقد جاءت 
ر سيبويه إلى  مصروفةً مع أنّا تَستَحقّ المنعَ من الصّرف لصيغة منتهى الجموع، ولَم يُشِّ
لٌ تحت العبارة الُأولى من كَلامه،  هذا الشّاهد في عبارته اللّاحقة لهذا البيت، لكنّه داخِّ

" قال:  الشعر  و  حينما  في  يجوز  أنه  لا من  الكلام  في  يجوز  لا  ما  اعلم  ما  صرف 
 . (1)"ينصرف

يفَطن إليه في هذا الحديث؛ إذ لم يُشر وهناك شاهد ثالث؛ نَحسبُ أنّ سيبويه لم  
وهذا  تحتها،  إدراجه  يَتمل  عبارةً  في كلامه  نَجد  ولا  بعيد،  من  أو  قريب  من  إليه 
ع عمَل المفرَد، فقد عَمِّلت  "قواطِّنًا" النّصبَ في  الشّاهد يورِّده النّحاةُ على إعمال الجمَ 

 كَلمة "مكّة" على المفعوليّة، ومعلوم أنّ "قواطنًا" جمع لكلمة قاطنة.
"قال  يأتي:  ما  النّحّاس  جعفر  لأب  سيبويه  أبيات  شَرح  في  جاء  ملاحظة: 

 العجّاج: 

 (، وروايته في: 59ثُّ عَلّقَ عليه المحقِّقُ فقال: "الرّجز في ديوانه )

"الَحمِّ  تَكون  لا  لم  فكريةّ:  فتح لمسة  مع  الحاء  بكسر  "الحمَام"  أصلها  الّتي  ي" 

 
 .1/26( سيبويه. "الكتاب": 1)
ــد. )ط2) ــازي زاهـ ــير غـ ــق: د زهـ ــيبويه" تحقيـ ــات سـ ــرح أبيـ ــاس. "شـ ــر: النحـ ــالم ، 1( ينظـ بـــيروت: عـ

 .29ه(: 1406الكتب، 

رَّمِّ  ــَ دِّ ال مُحــــــــــــــــــــــ ــَ  وَرَبِّّ هــــــــــــــــــــــــذا البـَلــــــــــــــــــــــ
 

ــاً    ــِّ قَواطِّنــــــــــ ــةَ مــــــــــــن وُر قِّ الحمَــــــــــ  "يمكــــــــــ
 

رَّمِّ وَرَبِّّ هــــــــــــــــــــــــذا   دِّ ال مُحــــــــــــــــــــــــَ  البـَلــــــــــــــــــــــــَ
 

يرِّ الـــــــــــــــرِّيمَِّّ    وَال قَاطِّنـــــــــــــــاتِّ البيـــــــــــــــتِّ غـــــــــــــــَ
 
 

ي ــِّ ن وُر قِّ الحمَــــــــــــ ــِّ ةَ مــــــــــــ ــّ ا مَكــــــــــــ ــً  أوََالِّفــــــــــــ
 

 " مِّ رِّ ال مُقَســــــــــــــــــَّ  (2)ورَبِّّ هــــــــــــــــــذا الأثَــــــــــــــــــَ
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فِّكرةٍ  مُجرّد  القافية. هذه  لتتّفق مع  الّتي جاءت بها  الشّعريةّ هي  الضّرورة  الميم، ولكنّ 
 أردنا إثارتَُا تعميقًا لهذا البحث، وليس فيها ما يَضير المع نى. 

 **** 
 : استشهدَ سيبويه بقول الشّاعر: خامسًا

هي؛ فحَذفَ الياء ضرورةً   في الوَصل تشبيهًا بها في الوقف.   أراد: لنفسِّ
وأقول لعلّ سيبويه يرَى أنّ الضّمير المضاف إلى كَلمة "نفس" موضوعًا في أصله  
على حَرفين اثنين الهاء والياء؛ تلك الّتي قالوا عنها: إنّا حُذفت  للضّرورة الشّعريةّ، ومِّن  
هنا ساغَ له كما ساغ لكثير مِّن العلماء بعدَه أن يَسلكوا هذا ضمن الأبيات الّتي دَخَلت ها  

 الضّرورة الشّعريةّ، ولم أرَ إنسانًا عارَضَ هذا الرّأيَ من المحقّقين ومِّن شُراّح الشّواهد. 
والّذي يبَدو أنهّ لا ضرورة شعرية واضحة في هذا البيت وأمثاله مماّ استَشهَدَ به 
جَرٍّ موضوعٌ  "نفسه" ضميُر  من كَلمة  الهاء  أنّ  ذلك  البيت؛  هذا  غِّرار  على  سيبويه 
هكذا على حَرف واحدٍ كغَيره من الضّمائر الّتي جاءت على حَرفٍ واحد، فلَم  تكن 

 نقولَ إنّا حُذفت  للضّرورة الشّعريةّ.فيه ياء حتّى  
والّذي يَظهر لنا أنهّ لا ضرورةَ على الإطلاق؛ لأنهّ جاء هكذا على حرف واحد 
في النّثر والشّعر على السّواء، وإذا سَلّمنا جدلًا بأنّ في البيت ضرورةً شعريةًّ، وأنّ الياء 

من الهاء لتلك الضّرورة المزعومة؛ فماذا يقَولون في مجيء الهاء كذلك في النّثر  حُذفت   
 

؛ 1/28( البيـــت مـــن الطويـــل، وهـــو لمالـــك بـــن خـــريم الهمـــداني، وهـــو في: ســـيبويه. "الكتـــاب": 1)
، بــيروت: 1؛ والمــبرد. "المقتضــب". تحقيــق: محمــد عبــد الخــالق عظيمــة. ط67والأصــمعيات 
 .266/ 1/38ه(: 1415عالم الكتب، 

ــإن    ــانَ فـــــــــ ــ    كـــــــــ ــإنّنىأو  ا  غَثـــــــــ ــاً فـــــــــ  سَمينـــــــــ
 

ا  ــَ ــه مَقنـ عــــــــ ه لنفســــــــ ــ  عَلُ عينـَيــــــــ  (1)ســــــــــأَج 
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كما لا ضرورة في القرآن الكريم؛ تلك   وفي القرآن الكريم؟ والحقّ أنهّ لا ضرورةَ في النّثر
 وجهة نظرنا نعرضها ونضعها بين يدي الباحثين ليَروا فيها ما يشاؤون. 

ملاحظة: ينبغي للباحث أن يتبيّن الفرق بين ضميريَن تحدّث عنهما سيبويه في هذا  
الباب، وكلاهما جاء على حَرفٍ واحد، وهو الهاء المكسورة؛ وذلك أنّ الفَرقَ واضح بين  

 الهاء في كَلمة "نفسهِّ" وبين الهاء الأخرى الّتي في كلمة "ذِّه" من قول الشّاعر:  
 ( 1) لسُع دَى إذ هِّ من هَواكادارٌ  

فالهاء هنا لم تَكن على حرفٍ واحد في أصلها الأصيل، وإنّّا كانت الياء ضميراً 
المؤنثّة،   هيللغائبة  إذ   الكَلام:  للضّرورة   ؛وأصل  الياء  حذف  إلى  الشّاعر  فاضطرّ 

الهاءُ  الهاء من   الشّعريةّ، وبقَِّيت  حٌ بين هذه  فالفَر ق واضِّ مكسورةً على حَرفٍ واحد؛ 
 "إذ هِّ"، والهاء التي تَحدّثَ عنها سيبويه في البيت السّابق "لنفسهِّ".

  

 
؛ وابــــن الســــراج.  27/ 1( مــــن مشــــطور الرّجــــز، وهــــو بــــلا نســــبة في: ســــيبويه. "الكتــــاب":  1) 

ــول":   ــاهرة: الهيئــــة المصــــرية العامــــة  4؛ وابــــن جــــني. الخصــــائص. )ط 461/ 3"الأصـ ، القـ
 . 90/ 1م(:  1999للكتاب،  
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 الخاتمة

شخصية لغُويةّ معاصرة مرموقة، قَدّمت وختامًا؛ كان هذا البحث الماثل لإبراز  
أنّوذجًا يُتذى به في المدافعة عن لغُة القرآن. ويُستخلص من هذا البحث عِّدّة نتائج 

 وتوصيات؛ أهمها: 
الثقافة  .1 تعليم  مع  جنب  إلى  جنبًا  يَكون  أن  بدُّ  لا  العربية  اللغة  تدريس  أن 

الإسلامية؛ فأحدهما لا ينفكّ عن الآخر، وأهميتها لدى الشّعوب غير الناطقة 
 بالعربية لا تتأتّى إلاّ من جانبين؛ دينّي واقتصاديّ. 

يتّضح من خلال سيرة هذا العالم أنّ الدّفاع عن لغُة القرآن لا يَكون بالتنظير،  .2
تنوعة إمّا تدريبًا أو تأليفًا، أو من خلال القادة والساسة؛ المفعال  بالأبل هو  

وإن كان ثَمةّ محاضرات فإنّ مساسَها بحاجات المجتمع ووقائعهم أدعى للقبول 
 من التغنّي بالماضي. 

ت  .3 الجامعات    ها وتكاتف   الجهود   افر ض أهمية  في  العربية  باللغة  المعنيّين  بين 
غيرها  عن  منعزلة  بالعمل  جهة  وانفراد  واحد،  فالهدف  والمراكز؛  والمجامع 

هذ  في  وبخاصّة  السّراب،  وراء  بالجري  يَكون  ما  زادت   ه أشبه  التي  الآونة 
 فيها الحرب الشعواء على اللغة. 

وإذا كان   .4 متعدّدة؛  نواحٍ  فعّالة من  أنّا  الخارجيّة  التدريبية  الدورات  أثبتت 
مع   يتناسب  بما  تعاد صياغتها  أن  الأهميّة  فمن  توجّه لإعادتُا،  ثَمةّ  هناك 

 المستجدّات والأحداث. 
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يَستدعي هذا البحث أن تقوم الجهات الأكاديّية بتبنّي مشروع لدراسة   .5
التّي تّمت   المملكة العربية  في خدمة  الإنجازات  غة العربية منذ تأسيس  اللّ

على   الوقوف  أجل  من  أعلامها؛  أهم  وإبراز  حاضرنا،  إلى  السعودية 
الفرص   ومعرفة  لمعالجتها،  الضعف  ومواطن  لتعزيزها،  القوّة  مواطن 

في    ؛ والتحدّيات  منها  خارطة  ويستفاد  ترسم  استراتيجية  خطط  بناء 
 الطريق لهذه اللغة العريقة. 
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 المصادر والمراجع

ابـــن الأثـــير، المبـــارك بـــن محمـــد. "البـــديع في علـــم العربيـــة". تحقيـــق: د فتحـــي أحمـــد علـــي  
 ه(.1420، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1الدين. )ط

ــائص". )ط ــان. "الخصــ ــتح عثمــ ــو الفــ ــة  4ابــــن جــــني، أبــ ــرية العامــ ــة المصــ ــاهرة: الهيئــ ، القــ
 م(.1999للكتاب، 

ابــن الجـــوزي، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي. "المنـــتظم في تاريـــخ الأمـــم والملـــوك". تحقيـــق: محمـــد  
، بــــــــيروت: دار الكتــــــــب العلميــــــــة،  1ومصــــــــطفى ابنــــــــا عبــــــــد القــــــــادر عطــــــــا. )ط

 ه(.1412
ــيّ  ــق: علـ ــحابة". تحقيـ ــز الصـ ــابة في تمييـ ــن علـــي. "الإصـ ــد بـ ــقلاني، أحمـ ــر العسـ   ابـــن حجـ

 ه(.1412، بيروت: دار الجيل،  1البجاوي. )ط
ابـــن الســـراج، محمـــد بـــن الســـري. "الأصـــول في النحـــو". تحقيـــق: عبـــد الحســـين الفتلـــي.  

 ه(.1405، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط
ابـــن شـــقير، أبـــو الحســـن البغـــدادي. "الجمـــل في النحـــو". تحقيـــق: د. علـــي بـــن ســـلطان  
ــرقم   ــة بـ ــة محفوظـ ــالة علميـ ــة أم القـــرى، رسـ ــة جامعـ ــة: مكتبـ ــة المكرمـ الحكمـــي. )مكـ

004315.) 
ابن عساكر، علي بن الحسـن. "تاريـخ دمشـق". تحقيـق: أبـو سـعيد العمـروي. )بـيروت:  

 ه(.1415دار الفكر، 
ــد".   ــى تســـهيل الفوائـ ــاعد علـ ــرحمن. "المسـ ــد الـ ــد الل بـــن عبـ ــدين عبـ ــاء الـ ــن عقيـــل، بهـ ابـ

 ه(.1400، جدة: دار المدني،  1تحقيق: د محمد كامل بركات. )ط
،  1ابن قانع، أبو الحسن عبد الباقي. "معجم الصـحابة". تحقيـق: صـلاح المصـراتي. )ط

 ه(.1418المدينة المنورة: مكتبة الغرباء، 
ابـــن مالـــك، محمـــد بـــن عبـــد الل. "شـــرح الكافيـــة الشـــافية". تحقيـــق: د عبـــد المـــنعم أحمـــد  
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 ه(.1420هريدي. )مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، 
ابن الناظم، بدر الدين محمد بن محمد. " شرح ابن الناظم". تحقيق: محمـد باسـل عيـون  

 ه(.1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السود. )ط
أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسـف. "ارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب". تحقيـق:  

 ه(.1418، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1عثمان محمد. )ط برج
أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف. "التذييل والتكميل في شرح التسهيل". تحقيـق:  

 ه(.1430، دمشق: دار القلم، 1د حسن هنداوي. )ط
الأخطل، غياث بن غوث. "ديوان الأخطل= شعر الأخطل. صـنعة السـكري. تحقيـق:  

 م(.1979، حلب: دار الأصمعي، 1فخر الدين قباوة. )ط
الأصـــمعي، عبـــد الملـــك بـــن قريـــب. "الأصـــمعيات". تحقيـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر وعبـــد  

 م(.1993، القاهرة: دار المعارف،  3السلام هارون. )ط
الأعلــم الشــنتمري، يوســف بــن ســليمان. "النكــت في تفســير كتــاب ســيبويه. ضــبط: د  

 م(.2005، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ييى مراد. )ط
،  1الأنباري، عبد الرحمن بن محمد. "الإنصاف في مسائل الخلاف بـين النحـويين". )ط

 ه(.1424مصر: المكتبة العصرية،  
الأنصـــاري، أحمـــد مكـــي. "القـــرآن والضـــرورة الشـــعرية". )مكـــة المكرمـــة: مجلـــة جامعـــة أم  

 ه(.1431،  20القرى، العدد  
الجمحـــي، محمـــد بـــن ســـلّام. "طبقـــات فحـــول الشـــعراء". تحقيـــق: محمـــود محمـــد شـــاكر.  

 ، جدة: دار المدني(.1)ط
ــابيح   ــدّمامينّي في كتابـــه مصـ الحكمـــي، علـــي بـــن ســـلطان. " تعَقّبـــات بـــدر الـــدين ابـــن الـ
ــامع   ــه التنقــــيح لألفــــاظ الجــ ــدر الــــدين الزركشــــي في كتابــ ــامع الصــــحيح علــــى بــ الجــ

 ه(.1416، المدينة المنورة: دار البخاري، 1الصحيح. )ط
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ــا ــتدراكات". )ط  تالحكمـــي، علـــي بـــن ســـلطان. "التنبيهـ ــورة: دار  1والاسـ ، المدينـــة المنـ
 ه(.1416البخاري، 

الحكمــي، علــي بــن ســلطان. "الــدورات التدريبيــة لتعلــيم اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية  
إحــــدى مكرمــــات المملكــــة لأبنــــاء الأقطــــار الإســــلامية". )المدينــــة المنــــورة: ملحــــق  

 التراث التابع لصحيفة المدينة، أعداد متفرقة(.
ــتان وأفغانســــتان".   ــة في باكســ ــدورات التدريبيــ ــر الــ ــلطان. "تقريــ ــي بــــن ســ ــي، علــ الحكمــ

 )المدينة المنورة: إرشيف الجامعة الإسلامية بإدارة الاتصالات الإدارية(.
الحكمــي، علــي بــن ســلطان. "تنبيهــات واســتدراكات علــى تحقيــق كتــاب شــرح قصــيدة  
كعــب بــن زهــير". )المدينــة المنــورة: ملحــق الــتراث التــابع لصــحيفة المدينــة؛ أعــداد  

 مختلفة مذكورة في الحواشي(.
الحكمــي، علــي بــن ســلطان. "شــرح القواعــد النّفيســة للتــادمكي". تقــريظ: الشــيخ حمــاد  

 ه(1416، المدينة المنورة، نشر دار البخاريّ، 1الأنصاري، )ط
الحكمي، علي بن سلطان. "في حياة الشيخ محمد بن أحمد الحكمـي". )المدينـة المنـورة:  

رجــــــب    15بتــــــاريخ    16146ملحــــــق الــــــتراث التــــــابع لصــــــحيفة المدينــــــة، العــــــدد  
 ه(.1421

الحكمــي، علــي بــن ســلطان. "مقدّمــة تحقيــق كتــاب: المخلــص في ضــبط قــوانين العربيــة  
 ه(.1405، المدينة المنورة: العلوم والحكم،  1لابن أب الربيع". )ط

ــي التــــادمكي".   رب للقاضـ ــ  ُعـ
ــد الم ــكل في قواعـ ــلطان. "نظــــم المشـ ــن سـ ــي بـ ــي، علـ الحكمـ

)المدينــة المنـــورة: ملحــق الـــتراث التــابع لصـــحيفة المدينــة، أعـــداد مختلفــة مـــذكورة في  
 الحواشي(.

الحكمي، علي بن سلطان. مقال بعنوان "كتاب الفصوص ومنزلته بـين كتـب الـتراث".  
في    15295)المدينــــــة المنــــــورة: ملحــــــق الــــــتراث التــــــابع لصــــــحيفة المدينــــــة، العــــــدد  
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 ه(.25/1/1419
الحكمي، علي بن سلطان. مقالة بعنوان "المحصل علـى الـرأي في إعـراب أوّل". )المدينـة  

في    8245المنـــــــــــــورة: ملحـــــــــــــق الـــــــــــــتراث التـــــــــــــابع لصـــــــــــــحيفة المدينـــــــــــــة، العـــــــــــــدد  
 .ه(10/5/1410

ــة   ــفر". )المدينـ ــال السـ ــافرت فطـ ــود سـ ــوان "محمـ ــة بعنـ ــلطان. مقالـ ــن سـ ــي بـ ــي، علـ الحكمـ
في    15609المنــــــــــــورة: ملحــــــــــــق الــــــــــــتراث التــــــــــــابع لصــــــــــــحيفة المدينــــــــــــة، العــــــــــــدد  

 ه(.29/12/1419
،  33الحنـــدود، إبـــراهيم بـــن صـــالح. "الضـــرورة الشـــعرية ومفهومهـــا لـــدى النحـــويين". )ط

 ه(.1421،  111المدينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية، العدد  
ذو الإصــبع العــدواني، حــرثان بــن محــرث. "ديــوان ذي الإصــبع العــدواني". جمــع وتحقيــق:  

 م(.1973عبد الوهاب العدواني ومحمد الدليمي. )الموصل: مطبعة الجمهور، 
،  3ســــيبويه، عمــــرو بــــن عثمــــان. "الكتــــاب". تحقيــــق: عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون. )ط

 ه(.1408القاهرة: مكتبة الخانجي، 
ــدلي   ــن مهـ ــد حسـ ــق: أحمـ ــيبويه". تحقيـ ــاب سـ ــرح كتـ ــد الل. "شـ ــن عبـ ــن بـ الســـيرافي، الحسـ

 م(.2008، بيروت: دار الكتب العلمية، 1وعلي سيد علي. )ط
، بـيروت:  1العباس بن مرداس. "ديوان العباس بن مـرداس". تحقيـق: يـيى الجبـوري. )ط

 م(.1991مؤسسة الرسالة، 
القرطــاجني، أبــو الحســن حــازم. "منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء". تحقيــق: محمــد الحبيــب  

 م(.1986، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 3الخوجة. )ط
ــالق عظيمــــة. )ط ــد الخــ ــد عبــ ــد. "المقتضــــب". تحقيــــق: د محمــ ــد بــــن يزيــ ــبرد، محمــ ،  1المــ

 ه(.1415بيروت: عالم الكتب،  
ملــف الأســتاذ الــدكتور علــي بــن ســلطان الحكمــي. )المدينــة المنــورة: الجامعــة الإســلامية،  
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 إدارة الموارد البشرية(.  
ناظـر الجــيش، محمــد بــن يوســف. "تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد". تحقيــق: علــي  

 ه(.1428، القاهرة: دار السلام، 1محمد وآخرون. )ط
،  1النحــاس، أحمــد بــن محمــد. "شــرح أبيــات ســيبويه". تحقيــق: د زهــير غــازي زاهــد. )ط

 ه(.1406بيروت: عالم الكتب،  
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